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أُمنـا عائشـة

ملكـة العفاف رضي الله عنها

مقدمه

عادل يوسف حسن العزازي

جمهورية مصر العربية
البريد الإلكتروني: adelazazy58@yahoo.com
المقدمة

(أ) التعريف بأم المؤمنين رضي الله عنها.

(ب) فضائل أم المؤمنين رضي الله عنها.

المقدمة
إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفرُه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أنْ لا إله إلا الله، وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70، 71].

أما بعدُ:

فإنَّ أصدق الحديث كتابُ الله تعالى، وخيرَ الهدي هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمور محدَثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

وبعدُ:

فقد منَّ الله على عباده أن بعث فيهم نبيَّنا محمدًا صلى الله عليه وسلم ليهديَهم إلى سبيل الرشاد، يتلو عليهم آياته، ويزكِّيهم ويعلِّمهم ما لم يكونوا يعلمون؛ فهو صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، وشريعته أتمُّ الشرائع، وأمَّته خير الأمم، وكتابه خير كتاب، فقام صلى الله عليه وسلم بأداء الأمانة على الوجه الأكمل، فبلَّغ الرسالة، وأدى الأمانة، وأقام الله به الملَّة العوجاء، وأقام العبودية لله، ففتح الله به قلوبًا غُلفًا، وآذانًا صمًّا، وأعينًا عُميًا، وتركَنا على المحجَّة البيضاء، لا يَزيغ عنها إلا هالك.

واتبعه على منهجه، والقيام بدعوته أفضل البشر بعد النبيِّين والمرسَلين، وهم صحبُه الكرام رضي الله عنهم، كما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "إن الله نظَر في قلوب العباد فوجد قلب محمَّد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعَثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد أصحابه خيرَ قلوب العباد، فجعلهم وُزراءَ نبيِّه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسَنًا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيئ"(
).

تعلَّم هؤلاء الصحابة من نبيِّهم صلى الله عليه وسلم، وتربَّوا على يديه، فكانوا خيرَ القرون، حتى وردَت آيات القرآن الكريم بالثناء عليهم؛ فإنَّ الله رَضِي عنهم ورضوا عنه، وأنه ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقَّ بها وأهلها، وأنهم هم الصادقون، ووعدَهم الله الجنات في آيات كثيرة من كتاب الله، ثم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتَّسع هذه المساحة أن أسرُدَ هذه النصوص، ولكن كفى بهذه الإشارة لفضلهم وشرفهم؛ فهم مصابيح الهدى، أعلم الناس بالشَّرع، وألينُ الناس قلوبًا، فرضي الله عنهم ورضوا عنه.

وقرَن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم زوجاتٍ طاهرات، صالحات أن يكنَّ قدوة لغيرهن، وعلَّمهن وأدَّبهن، ووعَدهن مضاعفة الثواب لمن تتقي ربها، كما حذرهن مضاعفة العقوبة كذلك لأنهن في مكان القدوة، فلسن كأحد من النساء، كل هذه التوجيهات ليذهب عنهن الرجس؛ قال الله تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا * وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا * يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 30 - 33].

وهكذا أتم الله النِّعمة، فبعث لنا رسولَنا صلى الله عليه وسلم الطيِّب الطاهر، وأيَّده بصحبِه الطيبين الطاهرين، وبزوجاته الطيبات الطاهرات.

ولكن أبى أعداء الدين إلا أن يُثيروا من غبارهم؛ ليعكروا صفاء هذا النقاء، ويبثُّوا الخلاف والشِّقاق بين أبناء المسلمين، وكان من أعنف ما رمَوا به الإسلام، أنهم حاولوا أن ينالوا من بيت النبوَّة، فحاولوا في مؤامرة فاشلة أن يتَّهموا أفضل زوجاته صلى الله عليه وسلم، وهي أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكان ما كان من حديث الإفك، وقد أبطل الله سعيَهم بتبرئتها بآياتٍ تُتلى إلى يوم القيامة، وتحوَّلَت المحنة إلى منحة، وازداد بيت النبوَّة رفعة وشرفًا.

فهل هدأ أعداء الإسلام؟!

إنهم بما انطوَت عليهم نفوسهم من حقدٍ وغلٍّ لا يهدؤون، بل تمكَّن عبد الله بن سبَأ من فتنةٍ عظيمة، وهي فتنة التشيُّع لآل البيت، وآلت هذه الفتنةُ إلى انتشار هذه الفرقة التي ما تركَت أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونالت منه! وامتدَّ إفكهم حتى نالوا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فرمَوهم بالكفر والردَّة! وحسبُك أن ننزِّه الله فنقول: {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} [النور: 16].

وهؤلاء الذين يعيشون في هذا الضَّلال هم أحدُ رجلين؛ إمَّا معاندٌ مكابر، وإما جاهلٌ غافل، فالأول لا يقنَع بحجة، ولا يَلينُ مع دليل، ولا تجد في حوارك معه إلا الجدالَ والمِراء، وإذاعةَ الأكاذيب من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة.

وأما الجاهل الغافل - وهم الكَثرة - فيحتاج إلى من يُرشده ويبصِّره، ويرأف به؛ ليخرجه من هذا المنحنى الذي انزلقَت فيه قدمُه، ومن هذا الظلام الذي تخبَّط فيه.

فكان مِن فضل الله أن يَكتب العلماءُ بما يسترشد به الحائر، فينكشف له الضِّياء، ويميز به بين الحق والباطل، فصنَّف العلماء قديمًا وحديثًا في ذلك فصولًا وأبوابًا وكتبًا ومقالات، والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات.

وعلى هذا الدرب كانت هذه الرسالة التي بين يدَيك، جمعتُ فيها ما تيسر لي من هذه الأبواب؛ دفاعًا عن أمِّنا أمِّ المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها؛ فبعدَما حاول أهل الإفك في زماننا أن يُثيروا ما أثاره أسلافُهم من قبل، ولكن يأبى الله إلا أن يُتم نوره، وهو سبحانه حسبُنا ونعم الوكيل.

وأثناء جمعي لهذه المادة أرشدني بعض الإخوة إلى هذه المسابقة، فرأيتُ تهذيبها بما يتناسبُ مع شروطها، وما كان من صوابٍ فمن فضل الله تعالى وتوفيقه؛ {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} [النحل: 53]، وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله لذنبي، وأسأله أن يتقبَّل صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن السيِّئات؛ إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.

وصلِّ اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيِّك محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

كتبه

عادل بن يوسف العزازي

(أ) التعريف بأم المؤمنين عائشة
اسمها ونسبها:
عائشة، بنت أبي بكر الصديق: عبدالله بن أبي قحافة: عثمان بن عامر بن عمرو بن سعد بن تَيم بن مرَّة بن كعب بن لؤيِّ بن غالب بن فهر بن مالك القرشي التَّيمي.

ومعنى عائشة: "مأخوذٌ من العيش، وهو مؤنَّث عائش، ومعناه: ما تكون به الحياةُ مِن مطعم ومشرب"(
).
فيجتمع نسبها مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم عند مرة بن كعب، وهو الجدُّ السابع.

* * *
أبوها: أبو بكر الصدِّيق، أحبُّ الصَّحابة من الرجال إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. 
أمها: أم رومان، قيل: اسمها زينب(
)، وقيل: دعد(
) بنتُ عامر بن عمير بن عبدشمس بن ذُهلِ بن دُهمان بن الحارث بن تَيم بن مالك بن كنانة، يلتقي نسبها مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمِّها عند الجدِّ الحادي عشر أو الثاني عشر.
أسلمَت قديمًا، وبايعَت، وهاجرت؛ قالت عائشة: "لم أعقل أبواي إلا وهما يَدينان الدِّين

وعلى هذا؛ فعائشة قرشيَّة تيميَّة من أبيها، وكنانيَّة من أمها.

* * *
إخوتها(
):

* الأشقاء:

عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمه أم رومان، فهو شقيق عائشة رضي الله عنها.

* إخوتها لأب:

(1، 2) عبد الله، وأسماء، وأُمهما قُتيلة بنت عبدالعزَّى.

(3) محمد بن أبي بكر، وأمه أسماء بنت عُميس.

(4) أم كلثوم بنت أبي بكر، وأمها حبيبة بنت خارجة.

إخوتها لأم:

طُفيل بن عبد الله بن حارثة، وأمه أمُّ رومان، فهو أخ لأمٍّ لعائشة رضي الله عنها.

* * *
كنيتها:
معلوم أن العرب تَعتبر التكنِّيَ من علامات الشرف، ورمزًا للفخر والفضل، ونجد أنَّ عائشة رضي الله عنها تُكنى بأكثرَ من كنية:
(1) أم المؤمنين، ويشاركها في هذه الكنية جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لقوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب: 6].
(2) أم عبد الله، واختلَف العلماء في سبب تكنيتها بأم عبد الله:
القول الأول: أن الذي كنَاها بذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ حيث إنها رغبت أن يكون لها كنية، ولا شكَّ أن الكنية نوعٌ من التكريم، فأرادت عائشة رضي الله عنها أن يَكنِيَها النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعن عروة عنها أنها قالت: "كلُّ صواحبي لهنَّ كُنية"، قال: ((فاكتَني بابنك عبدِالله" - يعني ابنَ اختِها أسماء - قال: فكانت تُكنى بأمِّ عبدالله.

وعن عائشة قالت: لما وُلد عبد الله بن الزبير أتيتُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فتفَل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفَه، وقال: هو عبدُ الله، وأنت أمُّ عبد الله، فما زلتُ أُكنى بها، وما ولَدت قط(
).
القول الثاني: أنها أسقطَت ولَدًا من النبي صلى الله عليه وسلم، فمات، وقد سماه عبدالله؛ وهذا لا دليلَ عليه.
قال الحافظُ رحمه الله: "ولم تلد للنبيِّ صلى الله عليه وسلم شيئًا على الصواب، وسألَته أن تُكنى، فقال: اكتني بابنِ أختك، فاكتنَت أمَّ عبدالله"(
).
وقال النووي رحمه الله: "وأما ما رُويناه في كتاب ابن السنِّي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "أسقَطتُ من النبي صلى الله عليه وسلم سِقطًا فسمَّاه عبدالله، وكنَاني أمَّ عبدالله"، فحديث ضعيف"(
).
لقبها:
وكما كان لها أكثرُ من كنية، فقد كان لها كذلك أكثرُ من لقَب، وقد لقَّبها بهذه الألقاب النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظيمِ منزلتها عنده، وسموِّ مكانتها في قلبه صلى الله عليه وسلم؛ إذ إنَّه لم يشغَله اهتماماته الدعوية لأداء رسالته بما تحمله هذه المهمَّة من انشغالات سياسية، وحربية، وقضائية، وغير ذلك، لكنه لم ينسَ أمَّ المؤمنين فيلقِّبها بألقاب يبعث على نفسها البهجة والسرور، فمن ذلك:
(1) (عائش): كان يلقبها بهذا التَّرخيم؛ من ذلك ما ثبَت في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ((يا عائش، هذا جبريل يَقرأ عليك السلام))(
).
(2) (موفقة): فقد لقَّبها بذلك كما ورد في سنن الترمذيِّ عن ابن عبَّاس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن كان له فرَطان من أمتي أدخلَه الله تعالى بهما الجنة))، فقالت عائشة: فمن كان له فرَطٌ من أمَّتك؟ قال: ((ومن كان له فرَط يا موفقة))، قالت: فمَن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: ((فأنا فرَطٌ لأمتي، لن يُصابوا بمثلي))(
)، ومعنى (فرَطان) يعني من مات له ولَدان.
(3) (حميراء): وثبَت ذلك عند النَّسائي في السنن الكبرى؛ عن عائشة قالت: دخل الحبشة المسجدَ يلعبون، فقال لي: ((يا حُميراء، أتحبين أن تنظري إليهم))(
)، ومعناها بيضاء.
قال الذهبيُّ: "وكانت امرأةً بيضاءَ جميلة، ومن ثَم يقال لها: الحميراء"، وقال: "والحُميراء في لغة أهل الحجاز: هي البيضاء بشقرة... ثم إن العرب إذا قالت: فلانٌ أبيض، فإنهم يريدون الحنطيَّ اللون بحِلية سوداء، فإن كان في لون أهل الهند، قالوا: أسمر، وآدم، وإن كان في سواد التكرور، قالوا: أسود، وكذلك كل من غلب عليه السَّواد، قالوا: أسود أو شديد الأدمة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((بُعثتُ إلى الأحمر والأسود))(
)"(
).
وقال الأزهري: "وكانت العرب تسمِّي العجمَ: الحمراء، ورقاب المزاود؛ لغلَبة البياض على ألوانهم، ويقولون لمن علا لونَه البياضُ: أحمر؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ((يا حُميراء))؛ لغلَبة البياض على لونها، وقال عليه السلام: ((بُعثت إلى الأسود والأحمر))(
) فأسوَدُهم: العرب، وأحمرهم: العجم، وكل لون بهذا الاعتبار يدور بين السواد والبياض الذي هو الحمرة"(
).

قلت: والملاحَظ أنها رضي الله عنها حازَت الكنية واللقب من الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا لعظيمِ شأنها عنده، ورفيع مكانتها لدَيه.

(4) (الصدِّيقة): ورَد ذلك في حديث بني المنتفق(
)، واشتَهر بين العلماء تلقيبُها به؛ فقد كان مسروقٌ يقول: حدَّثَتني الصدِّيقة بنت الصدِّيق(
).

قال أبو نُعيم: "عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الصدِّيقة بنت الصديق، العَتيقة بنت العتيق، حبيبة الحبيب..."(
).

* * *
(ب) فضائل أم المؤمنين عائشة
لأمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها فضائلُ كثيرة، أذكر بعضها؛ طلَبًا للاختصار، ولو استقصيتُ ذلك لزاد كثيرًا عن هذا المقدار، فمن ذلك:

(1) اختيار الله لها زوجةً لنبيِّه صلى الله عليه وسلم:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((أُريتُكِ في المنام ثلاثَ ليالٍ؛ جاءني بك الملَكُ في سرَقةٍ من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك، فإذا أنت هي، فأقول: إن يكن مِن عند الله يُمضِه))(
).

قلتُ: وقد أمضاه الله؛ فهو من عند الله، وكفى بذلك شرفًا وفضلًا.

 (2) وهي زوجته في الآخرة أيضًا:
عن أبي وائل، قال: لما بعَث عليٌّ عمارًا والحسنَ إلى الكوفة ليستنفرَهم خطب عمارٌ فقال: "إني لأعلَم أنها زوجةُ نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتَّبعوه أو إيَّاها"(
).
وعن عائشة رضي الله عنها أن جبريل جاء بصورتها في خِرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هذه زوجتُك في الدنيا والآخرة"(
).
وعنها أنها قالت: يا رسول الله، مَن مِن أزواجك في الجنة؟ فقال: ((أمَا إنك منهن))، قالت: فخُيِّل إليَّ أن ذاك لأنه لم يتزوَّج بِكرًا غيري(
).
وثبَت عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ((أما ترضَين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة))(
).

* * *
(3) تسليم جبريل عليه السلام عليها:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم يومًا: ((يا عائشُ، هذا جبريل يُقرئك السلام))، قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، تَرى ما لا نَرى؛ تريد رسولَ الله صلى الله عليه وسلم(
).

* * *
(4) كان الوحي ينزل في بيتها:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يتَحرَّون بهداياهم يومَ عائشة، قالت: فاجتمَعن صواحبي إلى أم سلمة، فقُلن لها: إن الناس يتَحرَّون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشةُ، فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يُهدوا له أينَما كان، فذكرَت أمُّ سلمة له ذلك، فسكَت فلم يردَّ عليها، فعادت الثانيةَ، فلم يردَّ عليها، فلما كانت الثالثة قال: ((يا أمَّ سلمة، لا تؤذيني في عائشة؛ فإنه والله ما نزَل عليَّ الوحيُ وأنا في لحاف امرأة منكنَّ غيرها))(
).
وفي رواية أن أم سلمة قالت: أتوب إلى الله من أذاكَ يا رسول الله.

* * *
 (5) حب النبي صلى الله عليه وسلم لها:
فقد كان صلى الله عليه وسلم يحبها حبًّا شديدًا يُظاهر به ولا يخفيه، فعن عمرِو بن العاص رضي الله عنه، أنَّه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ الناس أحبُّ إليك؟ قال: ((عائشة))، فقال: مِن الرجال؟ قال: ((أبوها))(
).

* * *
(6) وجوب محبتِها على كل أحد:
وذلك لما ثبتَ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: ((ألستِ تحبِّين ما أحبُّ؟!)) قالت: بلى، قال: ((فأحِبي هذه))(
)؛ يعني عائشةَ.

قال الزركشيُّ: "وهذا الأمر ظاهر الوجوب"(
).

* * *
(7) أن محبتها محبةٌ للرسول صلى الله عليه وسلم:

ويُستفاد هذا المعنى من الحديث السابق.

* * *
(8) لم يتزوج بكرًا غيرها:
ولقد كانت تَذكر ذلك من خصائصها التي خصَّها الله بها، وتفخر بذلك:
فعَنها رضي الله عنها قالت: قلتُ: يا رسول الله، أرأيتَ إذا نزلتَ واديًا فيه شجرةٌ قد أُكل منها، ووجدتَ شجرة لم يُؤكل منها، في أيِّها كنتَ تُرتع بعيرَك؟ فيقول: ((إلى التي لم يؤكل منها))؛ يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوَّج بكرًا غيرها(
).

* * *
 (9) شهادة النبي لها بعلوِّ مكانتها:
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كَمُل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريمُ بنت عمران، وآسيةُ امرأة فرعون، وفضل عائشةَ على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام))(
).
وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((فضل عائشةَ على النساء كفضل الثريد على الطعام))(
).

* * *
(10) أنها أم المؤمنين:
فقد شرَّف الله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد آيات التخيير بأن جعلهنَّ أمهاتٍ للمؤمنين فقال تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب: 6].

(11) أنها من أهل الجنة:
والأدلة على ذلك كثيرة:
* فمنها ما تقدَّم من قول عمار رضي الله عنه: إني لأعلم أنها زوجةُ نبيكم في الدنيا والآخرة.
* ومنها ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لها: ((أمَا ترضين أن تكوني زوجتي في الجنة؟!)).
* ومنها أنها رضي الله عنها سألته: مَن مِن نسائك في الجنة؟ فقال: ((أما إنكِ منهن...))؛ الحديث، وقد تقدَّم.
* ويؤيد ذلك أيضًا ما ثبَت في صحيح البخاري عن القاسم بن محمد أن عائشة اشتكَت، فجاء ابن عباس فقال: "يا أم المؤمنين، تَقدَمين على فرَطِ صِدق؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أبي بكر"(
).

* * *
(12) أنها امرأة مبارَكة على المسلمين:
وقد شهد لها بذلك أُسيد بن حُضير في حضرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والصَّحب الكرام أجمعين رضي الله عنهم.
فقد كان مِن بركتها نزولُ آية التيمم رخصةً من الله عز وجل لمن لم يجد الماء؛ فقد ثبت في صحيح البخاري أنها استعارَت من أسماءَ قلادةً فهلكَت، فأرسل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ناسًا من أصحابه في طلبها، فأدركَتهم الصلاة، فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، شكَوا ذلك، فنزلَت آية التيمم(
).
وفي روايةٍ أن أسيد بن حضير قال: ما هي بأول برَكتِكم يا آل أبي بكر، وفي رواية قال: جزاكِ الله خيرًا؛ فوالله ما نزَل بكِ أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجًا، وجعل لنا منه بركة.

* * *
(13) محبة النبي أن يُمرَّض في بيتها:
فعن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه، ويقول: ((أين أنا غدًا))؛ حرصًا على بيت عائشة، قالت عائشة: فلما كان يومي سكَن(
).

* * *
(14) وفاته صلى الله عليه وسلم في بيتها ودفنه فيه:
تقول عائشة رضي الله عنها: "إنَّ مِن نعم الله عليَّ أنَّ رسول الله توفِّي في بيتي، وفي يومي، وبين سَحري ونَحري، وأن الله جمَع بين ريقي وريقه عند موته..."؛ الحديث(
).
وفي روايةٍ: "جمَع الله بين ريقي ريقه في آخر يوم من الدنيا، وأول يوم من الآخرة".

* * *
(15) إيذاء عائشة إيذاءٌ للرسول صلى الله عليه وسلم، وحبها حبُّه:
ففي حديث أم سلمة المتقدِّم، وطلَبِهن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يُهدوا هداياهم حيث كان، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة))، قالت أم سلمة: أتوبُ إلى الله من أذاكَ يا رسول الله(
).
وثبَت أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: ((أيْ بنيَّةُ، أتحبِّين ما أحب؟)) فقالت: بلى، قال: ((فأحبِّي هذه))(
).

* * *
(16) شهادة النبي لها بالخير:
في حديث الإفك أنَّه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وقال: ((يا معشر المسلمين، مَن يَعذِرُني من رجلٍ قد بلغَني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله، ما علمتُ على أهلي إلا خيرًا))(
).

* * *
(17) كان النبي صلى الله عليه وسلم يُراعي صغر سنِّها:
فعن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وكانت تأتيني صواحبي، فكن ينقَمِعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسرِّبهنَّ لي(
).
* * *
(18) أن الله هو الذي تولى تبرئتها:

بينما ترى أن الله عز وجل برَّأ يوسف عليه السلام بالشاهد حيث قال تعالى: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا} [يوسف: 26] إلخ الآيات، وبرَّأ مريم بولدها عيسى عليه السلام حيث قال تعالى: {قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا} [مريم: 27] الآيات إلى أن قال تعالى: {قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا} الآيات [مريم: 30 - 34].

وأمَّا عائشة رضي الله عنها فقد برَّأها الله بذاته بقرآنٍ يُتلى إلى يوم القيامة، وما كانت تظنُّ ذلك! فقد قالت رضي الله عنها: "وأنا أرجو أن يبرِّئني الله، ولكن والله ما ظننتُ أن يُنزل في شأني وَحيًا، ولأَنا أحقرُ في نفسي من أن يتكلَّم بالقرآن في أمري"(
).

عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنه قال بالبصرة يوم عرفة، وقد سُئل عن هذه الآيات: "مَن أذنب ذنبًا ثم تاب منه قُبلت توبته، إلا مَن خاض في إفكِ عائشة"، ثم قال: "برَّأ الله أربعةً بأربعة: يوسفَ بالوليد، وموسى بالحجَر، ومريمَ بإنطاق ولدها: {إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ} [مريم: 30]، وبرَّأ عائشة بهذه الآيات العظيمة"(
).

قال الزركشيُّ: "فأفضلُ هذه التَّبرئات كان لعائشةَ الصدِّيقة"(
).

* * *
(19) تغليظ الإثم في إفك عائشة:

قال الزمخشريُّ: "ولو قلَّبتَ القرآن، وفتَّشت عما أوعدَ به العُصاة، لم تر الله عزَّ وجل قد غلَّظ في شيء تغليظَه في إفك عائشة"(
).

وتقدَّم قول ابن عباس رضي الله عنهما: "من أذنب ذنبًا ثم تاب منه قبلت توبته، إلا من خاض في إفك عائشة".

مواقفُ من حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

 (أ) علمها رضي الله عنها:
● أسباب مكانة عائشة العلمية.

● منهجها في أداء العلم.

● عائشة رضي الله عنها محدِّثة وفقهية ومفسرة.

● مكانة عائشة رضي الله عنها بين الصحابة.

(ب) عائشة رضي الله عنها الزوجة المثالية.

(جـ) عائشة رضي الله عنها وعبادتها.

(د) عائشة رضي الله عنها وزُهدها.

عِلمها رضي الله عنها
قال عُروةُ لعائشةَ: يا أمَّتاه، لا أعجَبُ مِن فقهك؛ أقول: زوجة نبيِّ الله وابنةُ أبي بكر، ولا أعجبُ مِن عِلمِك بالشِّعر وأيامِ الناس؛ أقول: ابنة أبي بكر، وكان أعلمَ الناس، ولكن أعجبُ مِن علمِك بالطبِّ؛ كيف هو؟ ومن أين هو؟ قال: فضربَت على منكبِه، وقالت: أيْ عُريَّة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَسقَمُ عند آخر عمره - أو في آخر عمره - وكانت تَقدَم عليه وفودُ العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات، وكنتُ أعالجُها له(
).
عن أبي موسى الأشعري: ما أشكَل علينا أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثٌ قط، فسأَلنا عائشةَ إلا وجَدنا عندها منه عِلمًا(
).
فهذا يدلُّ على مكانتها بين الصحابة رضي الله عنهم، فكانت مرجعًا يرجعون إليها؛ لتبيِّن لهم وجه الصواب.
وقد كانوا رضي الله عنهم يَرجعون إليها في علم الفرائض (المواريث)؛ عن مسروقٍ أنه قيل له: هل كانت عائشةُ تُحسن الفرائض؟ قال: والله، لقد رأيتُ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابرَ يَسألونها عن الفرائض(
).
قال الزهريُّ: "لو جُمع علم عائشة إلى علم جميع أزواجه، وعلمِ جميع النساء، لكان علمُ عائشة أفضل"(
).
قال عطاءُ بن أبي رباح: "كانت عائشة أفقه الناس، وأعلم الناس، وأحسنَ الناس رأيًا في العامة"(
).
قال الذهبيُّ: "روت عن النبي صلى الله عليه وسلم علمًا كثيرًا طيبًا مبارَكًا فيه"(
).
وقال أيضًا: "أفقه نساء الأمة على الإطلاق"(
).
وقال: "لا أعلم في أمةِ محمد صلى الله عليه وسلم - بل ولا في النساء مطلقًا - امرأةً أعلمَ منها"(
).
وقال الحافظ ابن حجر: "ومات النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولها نحوُ ثمانيةَ عشَر عامًا، وقد حفِظَت عنه شيئًا كثيرًا، وعاشت بعده قريبًا من خمسين سنة، فأكثرَ الناسُ الأخذَ عنها، ونقَلوا عنها من الأحكام والآداب شيئًا كثيرًا حتى قيل: إنَّ ربع الأحكام الشرعيَّة منقولةٌ عنها رضي الله عنها"(
).
* عن موسى بن طلحة قال: ما رأيت أحدًا أفصحَ مِن عائشة(
).
* وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: "ما رأيت أحدًا أعلمَ بسُنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفقه في رأي إنِ احتِيجَ إلى رأيه ولا أعلم بآيِه فيما نزلَت، ولا فريضة - مِن عائشة(
).

* * *
أسباب مكانة عائشة العلميَّة
(1) إخلاصها لله عز وجل: 
فتأمَّل معي موقفها يوم أن خيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه، بدأ بي، فقال: ((إني ذاكرٌ لك أمرًا، فلا عليكِ أن تَعجلي حتى تستأمري أبوَيك))، قالت: وقد علم أنَّ أبواي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: ((إنَّ الله جل ثناؤه قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} [الأحزاب: 28])) إلى تمام الآيتين قالت: فقلتُ: ففي أيِّ هذا أستأمر أبويَّ؟! فإني أريد اللهَ ورسولَه والدارَ الآخرة... الحديث(
).

* * *
(2) حبها للعلم؛ فإنَّها كانت تَستفسر وتسأل عما أشكَل عليها، فتسأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ولما سألها مسروقٌ عن قوله تعالى: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] قالت: "أنا أولى هذه الأمَّة سأل عن ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم"... الحديث، وسيأتي(
).
وعنها أنَّها كانت لا تَسمع شيئًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا راجعَت فيه حتى تعرفَه، وأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن حوسب عذِّب))(
).

* * *
(3) قوة ذكائها وحفظها: 
ويتضح هذا مِن كَثرة مرويَّاتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد ثبت أنَّها رَوت نحو (2210 حديثًا) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك أيضًا معرفتُها بالأنساب، مع فَصاحتها رضي الله عنها، وقد تقدَّم قولُ عروة رضي الله عنه في عِلمها بالفقه والشعر والطب، وقولُ أبي موسى: ما أشكَل علينا أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثٌ قط فسألنا عائشة رضي الله عنها، إلا وجَدنا عندها منه علمًا.

فبلغَت بذلك مكانًا عاليًا في مجالات العلم والثقافة، والفَهم والإدراك.

* * *
(4) زواجها في سن مبكرة:
معلومٌ أنه صلى الله عليه وسلم تزوَّجها، وهي في سنِّ تسع سنوات(
)، ومات وهي تبلغُ من العمر ثمانية عشَر عامًا، وهذا سنٌّ يَقوى فيه الحفظُ؛ ولذا قالوا: "العلم في الصِّغر كالنقش على الحجَر، والعلم في الكِبر كالنقش على الماء".
ولذلك قيل: "إن رُبع الشريعة منقولٌ عن عائشة رضي الله عنها"(
)، ولعلَّ مِن عناية الله عز وجل بها في هذا الباب أنها لم تُنجب أولادًا؛ ليصفُوَ ذهنُها لتلقِّيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

* * *
(4) نزول الوحي في بيتها:
وكان هذا من خصائصها رضي الله عنها، وقد تقدَّم قولُ النبي صلى الله عليه وسلم لأمِّ سلمة: ((ما نزل الوحيُ وأنا في لحاف امرأة منكنَّ غيرها))؛ ولا شك أن هذه الخصوصية تورثها علمًا لا يتهيَّأ لغيرها.

* * *
(5) نشأتها في بيت علم:
فأبوها الصديق رضي الله عنه، كانت الوفودُ تَأتيه وتقصده؛ فقد ذكَر ابنُ كثير في ترجمة الصدِّيق رضي الله عنه قال - يعني ابن كثير -: "كان رجلًا مؤلِّفًا لقومه، محببًا سهلًا، وكان أنسبَ قريش لقريش، وأعلمَ قريش لما كان فيها من خيرٍ وشر..."(
).
وكان لوجودها في بيت الصديق أكبرُ الأثر في معرفة الكثير من الأحداث الأولى في حياة الدعوة الإسلامية؛ فقد قالت رضي الله عنها: "لم أعقل أبويَّ إلا وهم يَدينان الدِّين"(
)، وبهذا فقد سمعَت القرآن في صِغرها منذ نعومة أظفارها، فلتَسمع إليها وهي تقول: لقد نزل على محمدٍ صلى الله عليه وسلم وإني لجاريةٌ ألعب: {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} [القمر: 46]، وما نزَلَت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده(
).

كما أكسبَتها هذه البيئة الكريمةُ معرفتَها بالكثير من أخبار العرب، وزادها ثقافةً بلاغيَّة، فكانت تمتاز بالفصاحة والبلاغة، فقد روت للبيد نحوًا من ألف بيت(
)، وهذا مما جعل عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه يقول: "ما رأيت أحدًا أعلم بفريضة، ولا أعلم بفقه، ولا بشِعرٍ من عائشة"(
).

* * *
(6) انتقالها إلى بيت النبوة:
لقد كان لزواجها المبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الأثر في تكوين شخصيَّة عائشة رضي الله عنها، وتميُّزها بالعلم عن غيرها؛ وذلك للأسباب الآتية:
(أ) أن الوحي كان ينزل في بيتها.
(ب) أنها استفادت كثيرًا بما كان يُجيب به النبي صلى الله عليه وسلم سائليه، أو يقضي فيه بين الناس.
(ج) مكَّنها ذلك أن تكون مندوبةً عن النساء في عرض أسئلتهنَّ الخاصة بهن على النبي صلى الله عليه وسلم، فحفِظَت من ذلك الفقهَ الكثير.
(د) حفظت الكثير من الفقه في الأمور التي تتعلَّق بعلاقة الزوج بزوجته. 
(هـ) أكسبها ذلك أيضًا شيئًا من معرفتها بالطِّب؛ كما ذكرَت هي عن نفسها؛ وذلك بسبب تمريضها للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت تسمعه ممن يُطبِّبون رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(و) قرب حجرتها من المسجد؛ فقد كانت حجرتها ملاصقة للمسجد مما مكَّنها من الاستفادة كثيرًا من خطب ودروس وفتاوى النبي صلى الله عليه وسلم.

* * *
منهج عائشة رضي الله عنها في التعليم
كان للسيدة عائشةَ رضي الله عنها مكانتها المرموقة بين الصحابة والتابعين، وكانت مرجعًا لهم ليتلقَّوا منها علومهم، ويسألوها عما أشكَل عليهم، فتبثُّ عليهم الأحاديث النبوية، وتشرح لهم الآياتِ القرآنية، وتبيِّن لهم الأحكام الفقهية، وقد تميزت مدرستها ومنهجها في التعليم بعدة مزايا:
أولًا - التأني وعدم الإسراع:
فعن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت مستنكرةً: ألا يُعجبكَ أبو هريرة؛ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدِّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسمِعني ذلك، وكنت أسبِّح، فقام قبل أن أقضي سُبحَتي! ولو أدركتُه لرددتُ عليه؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يَسرُد الحديث كسَردِكم(
).

ومعنى "أسبِّح" أي: أصلِّي.

* * *
ثانيًا - التعليم بالأسلوب العمَلي:

وذلك زيادةً في توضيح الأحكام؛ وذلك كتعليمها الوضوءَ لمن سألها عنه.

عن أبي سلمة قال: دخلتُ أنا وأخو عائشة على عائشة، فسألها أخوها عن غُسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعَت بإناء، نحوًا من صاع، فاغتسلَت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب.
أي: أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ابنُ أختها من الرضاع، أرضعَته أمُّ كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنهم.

(أخو عائشة)، قيل: هو عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، وقيل: هو عبد الله بن يزيد أخوها من الرضاع.

(عن غُسل) كيفيَّته ومقدار ما يَغتسل به.

(نحوًا من صاع) قريبًا من الصاع، يَزيد قليلًا أو يَنقص. 
(حجاب)؛ أي: يَحجب عنَّا ما يَحرم رؤيته علينا.
ثالثًا - إيراد الدليل:
ويتَّضح ذلك في هذه الرواية؛ فعن مسروقٍ قال: كنتُ متكئًا عند عائشة، فقالت: يا أبا عائشة، ثلاثٌ مَن تكلَّم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفِرية، قلتُ: وما هن؟ 
قالت: مَن زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى ربَّه فقد أعظم على الله الفرية، قال: وكنتُ متكئًا فجلستُ، فقلتُ: يا أم المؤمنين، أنظِريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: {وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ} [التكوير: 22]، {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13]؟! فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((إنما هو جبريل؛ لم أره على صورتِه التي خُلق عليها غير هاتين المرَّتين؛ رأيتُه منهبطًا من السماء، سادًّا عِظَمُ خَلْقه ما بين السماء والأرض))، فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: {لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الأنعام: 103]؟! أو لم تسمع أن الله يقول: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} [الشورى: 51]؟!
قالت: ومَن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئًا من كتاب الله فقد أعظمَ على الله الفرية، والله يقول: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67].

قالت: ومن زعم أنه يُخبِر بما يكون في غدٍ فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: {قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ} [النمل: 65](
).
ومعنى (أعظمَ على الله الفريةَ): هي الكذب؛ يُقال: فرى الشيء إذا اختَلقَه.
(أنظريني) من الإنظار، وهو التأخير والإمهال.
وبذلك يتَّضح لنا أنَّ السيدة عائشة رضي الله عنها كانت معقلًا للفكر الإسلامي، وسراجًا يضيء على طلاب العلم، ولذكائها وحبِّها للعلم؛ كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يحبها ويؤثِرُها؛ حيث قال: ((وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثَّريد على سائر الطعام)).

* * *
السيدة عائشة المفسِّرة رضي الله عنها
كانت السيدة عائشة رضي الله عنها عالمةً مفسِّرة ومحدِّثة، تعلِّم نساء المؤمنين، ويسألها كثير من الصحابة في أمور الدين، فقد هيَّأ لها الله سبحانه كلَّ الأسباب التي جعلَت منها أحد أعلام التفسير والحديث. 
وإذا تطرَّقنا إلى دورها العظيم في التفسير؛ فإننا نجد أنَّ كونها ابنة أبي بكر الصديق هو أحد الأسباب التي مكَّنَتها من احتلال هذه المكانة في عالَم التفسير؛ حيث إنها منذ نعومة أظافرها وهي تسمع القرآن من فم والدها الصدِّيق، كما أنَّ ذكاءها وقوة ذاكرتها سببٌ آخر، ونلاحظ ذلك من قولها: لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجاريةٌ ألعب: {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} [القمر: 46]، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده.
ولما انتقلَت عنده صلى الله عليه وسلم مكَّنها ذلك أكثر؛ فقد كانت رضي الله عنها تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، عن معاني القرآن الكريم وما تشير إليه بعضُ الآيات، فجمَعَت بذلك شرف تلقِّي القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فور نزوله، وتلقي معانيه أيضًا من رسول الله. 
وقد جمعَت رضي الله عنها إلى جانب ذلك كلَّ ما يحتاجه المفسِّر؛ كقوتها في اللغة العربية، وفصاحة لسانها، وعلوِّ بيانها.
وكانت رضي الله عنها تحرص على تفسير القرآن الكريم بما يتناسب وأصول الدين وعقائده، كما أنها كانت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليها في فَهم الآيات.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتُ: يا رسول الله، إني لأعلم أشدَّ آية في القرآن، قال: ((أية آية يا عائشة؟))، قالت: قول الله تعالى: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123]، قال: ((أما علمتِ يا عائشةُ أن المؤمنَ تصيبه النكبة أو الشوكة، فيكافأ بأسوأ عملِه؟ ومَن حوسب عُذِّب))، قالت: أليس الله يقول: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} [الانشقاق: 8]؟ قال: ((ذاكم العرض يا عائشة، ومن نوقش الحساب عُذب))(
).

عن عائشة رضي الله عنها: أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ} [إبراهيم: 48]، قالت: قلت: أين الناس يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: ((على الصراط))(
).

* وكانت رضي الله عنها تبين مدى فهمها وتدبُّرها للقرآن أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنها تُظهر حرصها على التمسك بآيات القرآن، قالت عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: ((لا، لَكُنَّ أفضل الجهاد: حج مبرور))(
).

وكذلك ورد الحديث في رواية النسائي ولفظه: "لا أرى عملًا في القرآن أفضل من الجهاد..."(
).

نماذج من تفسيرها:

* تفسيرها القرآن بسبب النزول:

قوله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225]، قالت: هو قول الرجل: لا والله، بلى والله(
).

وإنما اعتمدَت عائشة رضي الله عنها في ذلك على سبب نزول الآية؛ ففي صحيح البخاري: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225]، قالت: أنزلت في قوله: لا والله، بلى والله(
).

* تبيينها معانيَ ما أشكل من الآيات:

قال عروة لعائشة رضي الله عنها: أرأيتِ قول الله عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، فما أرى على أحد شيئًا ألاَّ يطَّوَّف بهما، قالت عائشة: كلا؛ لو كانت كما تقول كانت: لا جناح عليه ألاَّ يطوَّف بهما، إنما أنزلت الآية في الأنصار؛ كانوا يُهلُّون بمناة، وكانوا يتحرَّجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158](
).

* ربط الآيات بعضها ببعض:

وكانت رضي الله عنها تحرص في تفسيرها علة أن يكون بما يتناسب وأصول الدين، فكانت تحرص على إظهار ارتباط آيات القرآن بعضها ببعض؛ بحيث كانت تفسر القرآن بالقرآن، وبذلك فإن السيدة عائشة تكون قد مهَّدَت لكل من أتى بعدها أمثل الطرق لفهم القرآن الكريم.

عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليُّها أن يتزوجها بغير أن يُقسِط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيرُه، فنُهوا أن يَنكحوهن إلا أن يُقسطوا لهن ويَبلغوا بهن أعلى سنَّتِهن من الصداق، وأُمروا أن يَنكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.
قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتَوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127].
قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3].
قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]؛ رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلةَ المال والجمال، فنُهوا أن يَنكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.
* * *
 السيدة الفقهية رضي الله عنها:

تعد السيدة عائشة رضي الله عنها من أكبر النساء في العالم فقهًا وعِلمًا؛ فقد كانت من كبار علماء الصحابة المجتهدين، وكما ذكَرنا سابقًا بأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يستفتونها فتُفتيهم.

* * *
عائشة رضي الله عنها من المكثرين في الفتوى

* قال ابن القيِّم رحمه الله: "والذين حُفِظت عنهم الفتوى من الصحابة مائة ونيِّف وثلاثون نفسًا ما بين رجل وامرأة، وكان المكثرون منهم سبعةً: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر"(
). 
* وعن القاسم بن محمد قال: "كانت عائشةُ قد استقلَّت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وهلم جرًّا، إلى أن ماتت يرحمها الله، وكنتُ ملازمًا لها مع برِّها بي، وكنت أجالس البحر ابن عباس، وقد جلستُ مع أبي هريرة وابن عمر فأكثرتُ... إلخ"(
).

قال الزركشي: "وذكرَها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقاته في جملة فقهاء الصحابة"(
).

ولما ذكَر ابن حزم أسماء الصحابة الذين رُويَت عنهم الفتاوى في الأحكام على كثرة ما نُقل عنهم قدَّم عائشة على سائر الصحابة؛ قال الحاكم: "فحُمِل عنها ربع الشَّريعة".

منهج أم المؤمنين رضي الله عنها في الفتوى:

ولم تكتفِ رضي الله عنها بما عرَفَت من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتهدَت في استنباط الأحكام للوقائع التي لم تجِد لها حكمًا في الكتاب أو السنَّة، فكانت إذا سُئلت عن حكم مسألة ما بحثَت في الكتاب والسنة، فإن لم تجد اجتهدَت لاستنباط الحكم، حتى قيل: إن ربع الأحكام الشرعية منقولةٌ عنها، فإن لم يكن عندها حكمٌ في المسألة أحالت السائل إلى غيرها، وأحيانًا تُحيل إلى غيرها؛ للتأكُّد من الحكم.

(أ) استدلالها من القرآن:

ومثال ذلك عندما دخل صُهيب لما أصيب عمر رضي الله عنه، فجعل صهيب يَبكي ويقول: واأخاه، واصاحباه، فقال عمر: يا صهيب، أتبكي عليَّ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الميت يعذَّب ببكاء الحي))؟! قال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرتُ ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله عمر، لا والله ما حدَّث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذِّب المؤمنَ ببكاء الحي، ولكن قال: ((إن الله يَزيد الكافرَ عذابًا ببكاء أهله عليه)، قال: وقالت: حَسبُكم القرآن: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء: 15](
).

(ب) مثال الاحتجاج بالسنة:

عن معاذة أنَّ امرأة سألت عائشة: أتقضي أحدانا الصلاةَ أيام حيضها، فقالت: قالت عائشة: أحَروريَّة أنت؟! قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنُؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة(
).

(جـ) مثال اجتهاد عائشة رضي الله عنها:

سُئلت رضي الله عنها عن التبتل، فقالت: لا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد: 38]؟! فلا تتبتَّل(
).

(د) إحالتها السائل إلى غيرها:

كما أحالت السائل إلى علي بن أبي طالب لما سُئلت عن المسح على الخفين، فقالت: ائت عليًّا فسله... الحديث(
).

انفراد عائشة ببعض الآراء الفقهية:

من ذلك صلاتها بصلاة الإمام وهي في بيتها، وهو في المسجد(
).

* * *
عائشة رضي الله عنها محدثة

كان لأمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها مكانةٌ مرموقة في الحديث، رواية ودراية، وقد شهد لها بذلك الصحابة والتابعون؛ فمن ذلك قول أبي موسى الأشعري: "ما أشكَل علينا أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثٌ قط، فسألنا عائشة رضي الله عنها، إلا وجَدنا عندها منه علم"(
).

ويمكننا أن نلخِّص مكانتها العلميَّة فيما يلي:

* عائشة رضي الله عنها من المُكثِرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء منهم: أنسٌ، وجابر، وابن عبَّاس، وابن عمر، وأبو هريرة، وعائشة.

* وأما مركزها في مرويَّات الكتب الستة، فمرويَّاتها فيها تأتي في الدرجة الثانية بعد أبي هريرة رضي الله عنهما.

"فمجموع أحاديث أبي هريرة في الكُتب الستة: (3370) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعون حديثًا.

ومجموع مرويات عائشة رضي الله عنها (2081) ألفين وواحد وثمانين حديثًا"(
).

* مروياتها في الصحيحين:

قال الذهبي رحمه الله: "اتفق البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديثًا، وانفرد البخاري بأربعة وخمسين حديثًا، وانفرد مسلم بتسعة وستين حديثًا"(
).

أي: إن مجموع أحاديثها في الصحيحين: (299) مائتا حديث وتسعة وتسعون حديثًا.

ولكنها امتازت عنهم بأن معظم الأحاديث التي روَتها قد تلقَّتها مباشرةً من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن معظم الأحاديث التي روتها كانت تتضمَّن السُّنن الفعلية؛ ذلك أن الحُجرة المباركة أصبحت مدرسةَ الحديث الأولى، يقصدها أهل العلم لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وتلقِّي السنة من السيدة عائشة - التي كانت أقربَ الناس إلى رسول الله - فعل ذلك الكثير من الصحابة والتابعين، فكانت لا تَبخل بعِلمها على أحد منهم؛ ولذلك كان عدد الرواة عنها كبيرًا.
كانت رضي الله عنها ترى وجوب المحافظة على ألفاظ الحديث كما هي، وقد لاحَظنا ذلك من رواية عروة بن الزبير عندما قالت له: "يا ابن أختي! بلغني أن عبد الله بن عمرو مارٌّ بنا إلى الحج، فالقه فسائله؛ فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علمًا كثيرًا"، قال: فلقيتُه فساءلتُه عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عروة: فكان فيما ذكَر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعًا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويُبقي في الناس رؤسًا جهالًا، يُفتونهم بغير علم، فيَضلون ويُضِلون))، قال عروة: فلما حدثتُ عائشةَ بذلك أعظمَت ذلك وأنكرَته؛ قالت: أحدَّثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قابل، قالت له: إن ابنَ عمرو قد قدم، فالقَه، ثم فاتِحه حتى تسأَله عن الحديث الذي ذكره لك في العِلم، قال: فلقيته فساءلته، فذكَره لي نحو ما حدَّثني به في مرَّته الأولى، قال عروة: فلما أخبرتها بذلك، قالت: ما أحسبه إلا قد صدَق؛ أراه لم يَزد فيه شيئًا ولم يَنقص(
).
ولذلك كان بعض رواة الحديث يأتون إليها ويُسمِعونها بعض الأحاديث؛ ليتأكَّدوا من صحتها، كما أنهم لو اختلفوا في أمر ما رجَعوا إليها.

ومن هذا كله يتبيَّن لنا دور السيدة عائشة وفضلُها في نقل السنة النبوية ونشرها بين الناس، ولولا أن الله تعالى أهَّلها لذلك لضاع قسمٌ كبير من سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم الفعليَّة في بيته عليه الصلاة والسلام؛ فعن هشام، عن أبيه قال: كان أبو هريرة يحدث ويقول: اسمعي يا ربة الحجرة.

* كثرة تلاميذها الذين بلَغوا نحو ثلاثمائة وخمسين راويًا، ومن هؤلاء الرواة عنها صحابةٌ كرام رضي الله عنهم، بل منهم مشيخة الصحابة من المهاجرين والأنصار؛ روى عنها أفضل الرجال، فقد روى عنها أبوها أبو بكر رضي الله عنه، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابنه عبد الله، وروى عنها أيضًا الحسن بن علي بن أبي طالب.

وقد بزَغَت أسماءٌ من تلاميذها من التابعين؛ منهم: عروة بن الزبير، وهو من الفقهاء السبعة، وهو من المكثرين عن عائشة رضي الله عنها.

ومنهم: هشام بن عروة، من أئمَّة الحديث.

ومنهم: القاسم بن محمد بن أبي بكر، من الفقهاء السبعة.

ومنهم: مسروق بن الأجدع، وكان أعلمَ أهل زمانه بالفُتيا.

ومنهم: عَمرة بنت عبد الرحمن، وكانت فقهية عالمة بالحديث وثقة.

وقد فاق علمُ عائشة رضي الله عنها جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو جمعت مرويات زوجاته صلى الله عليه وسلم لم يبلغن شيئًا من مرويَّات عائشة رضي الله عنها وحدها.

وقال سفيان الثوري: "عِلمها أكثر من علم أيٍّ من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم".

* * *
مكانتها الاجتماعية:

لقد كان لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مكانتها الاجتماعية التي تميزها، وقد تحقَّقَت لها هذه المكانة للأسباب الآتية:

(أ) أنها ابنة الصديق، وقد كانت له مكانته بين قومه في الجاهلية والإسلام.

قال ابن إسحاق: "كان أبو بكر رجلًا تاجرًا، ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يألفونه، ويأتونه لغير واحد من الأمر؛ لعلمه وتجارته، وحسن مجلسه"(
).

(ب) أنها انتقلت بعد ذلك إلى بيت النبوَّة، ولا شك أنها اكتسبَت من ذلك موقعًا اجتماعيًّا بين الناس، فأضيف إليها مكانةٌ أعظم بعد زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لذلك تأثيرٌ في تكوين شخصيتها القوية، مما جعلها مرفوعةَ الرأس، فخورةً بمكانتها بين الناس، وقيمتها الاجتماعية، ووزنها في قومها، ودفعَها ذلك أن تحافظ على هذه المكانة الاجتماعية، وتتطلع إلى ما هو أرفع.

وسوف أذكر بعض ثناء الناس عليها في هذه الصفحات:

مكانة عائشة عند الصحابة
ثناء أبي بكر رضي الله عنه: عن أبي اليقظان قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهلَك عِقدٌ لعائشة رضي الله عنها، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضاء الفجر، فتغيَّظ أبو بكر على عائشة، فنزلَت عليه رخصة المسح بالصعيد الطيب، فدخل أبو بكر فقال لها: إنَّك لمبارَكة؛ نزلَت فيك رخصة..."؛ الحديث.

* * *
ثناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
عن ذَكوان مولى عائشة رضي الله عنها قال: قدم درج من العراق فيه جواهرُ إلى عمر بن الخطاب فقال لأصحابه: تدرون ما ثمنُه؟ قالوا: لا، ولم يدروا كيف يقسمونه، فقال: أتأذنون أن أرسل به إلى عائشة؛ لحبِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها؟ قالوا: نعم، فبعث به إليها، فقالت: ماذا فُتح على ابن الخطاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم! اللهم لا تُبقني لعطيته لقابل.
وكان رضي الله عنه يعظ ابنته حفصة فيقول لها: "لا يغُرنَّكِ أن كانت جارتُك هي أوضَأ منك وأحبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"؛ يعني: عائشة(
).
وعن مصعب بن سعد قال: فرض عمر بن الخطاب لأمهات المؤمنين عشرة آلاف، وزاد عائشة ألفين وقال: إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم(
).
واستأذنها رضي الله عنه وعنها أن يُدفن مع صاحبيه، فقال لابنه عبد الله - وهو على فراش الموت -: "انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل لها: يقرأ عليك عمرُ بن الخطاب السلام، ولا تقل: أمير المؤمنين؛ لستُ اليوم للمؤمنين أميرًا، وقل: يستأذن عمرُ بن الخطاب أن يُدفن مع صاحبيه"، فسلَّم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدةً تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت: كنت أريده لنفسي، ولأوثرنه به اليوم على نفسي، فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال - يعني عمر -: ارفعوني، فأسنده رجلٌ إليه، فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين؛ أذِنَت، قال: "الحمد لله! ما كان من شيء أهمَّ إليَّ من ذلك، فإذا قضيتُ فاحملوني، ثم سلِّم، فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنَت فأدخلوني، وإن ردَّتني ردوني إلى مقابر المسلمين"(
).

* * *
ثناء علي رضي الله عنه على عائشة
عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: انتهينا إلى علي رضي الله عنه، فذكر عائشة رضي الله عنها فقال: "خليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم(
).
وبعد معركة الجمل جاء علي إلى عائشة بعد وقوف القتال في معركة الجمل مسلِّمًا فقال: كيف أنت يا أماه؟ قالت: بخير، فقال: يغفر الله لك(
).
ولما أرادَت الخروج من البصرة بعث إليها علي رضي الله عنه بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك، واختار لها أربعين امرأة من نساء البصرة المعروفات، وسيَّر معها أخاها محمد بن أبي بكر(
).
بل سار معها مودعًا أميالًا كثيرة، وسرح بنيه معها بقية اليوم.
وكان بينهما هذا الحوار اللطيف النقي حيث قالت رضي الله عنها: يا بني، لا يعتب بعضنا على بعض، إنه والله ما كان بيني وبين علي في القدم إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، وإنه - على مَعتبتي - لمن الأخيار.
فقال عليٌّ: صدقَت والله، ما كان بيني وبينها إلا ذاك، وإنها لزوجةُ نبيِّكم في الدنيا والآخرة، وأعطاها اثنا عشَر ألفًا من المال.

ثناء ابن عباس رضي الله عنهما عليها

جاء ابن عباس رضي الله عنهما يستأذن على عائشة وهي في الموت، قال ذكوان: فجئتُ وعند رأسها عبدُ الله ابن أخيها عبد الرحمن، فقلتُ: هذا ابن عبَّاس يستأذن، قالت: دعني من ابن عباس لا حاجة لي به، ولا بتزكيتِه، فقال عبد الله: يا أمَّه إنَّ ابن عباس رضي الله عنهما من صالحي بَنيكِ يودِّعك ويسلِّم عليك، قالت: فائذن له إن شئت، قال: فجاء ابن عباس، فلما قعد قال: أبشري؛ فوالله ما بينكِ وبين أن تُفارقي كل نصَب وتلقَي محمدًا صلى الله عليه وسلم والأحبَّة إلا أن تفارق روحُكِ جسدك قالت: إيهًا يا ابن عباس! قال: كنتِ أحبَّ نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني إليه - ولم يكن يحب إلا طيبًا، سقطَت قلادتك ليلة الأبواء، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلقطها، فأصبح الناس ليس معهم ماء، فأنزل الله: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]، فكان ذلك من سببك وما أنزل الله بهذه الأمَّة من الرخصة، ثم أنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات، فأصبح ليس مسجدٌ من مساجدَ يُذكر فيها اسم الله إلا براءتُك تُتلى فيه آناءَ الليل والنهار، قالت: دعني بك يا ابن عباس، فوالله لوددتُ أني كنت نسيًا مَنسيًّا(
)!
مكانتها عند عبد الرحمن بن عوف:
عن أم بكر أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضًا له من عثمان بن عفَّان بأربعين ألف دينار، فقسمه في فقراء بني زهرة، وفي ذي الحاجة من الناس، وفي أمهات المؤمنين، قال المسور: فدخلت على عائشة بنصيبها من ذلك، فقالت: من أرسل بهذا؟ قلت: عبد الرحمن بن عوف، فقالت: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحن عليكم بعدي إلا الصابرون))، سقى الله ابنَ عوف من سلسبيل الجنة"(
).

* * *
منزلة عائشة عند عمار، رضي الله عنه:

كان يُثني عليها، ولما نال رجلٌ من عائشة، قال له عمار: "اغرب مقبوحًا منبوحًا، تؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم!"(
).

ومعنى "اغرب": ابعَد، "مقبوحًا" الذي يردُّ ويُطرد، "منبوحًا": الذي يُضرب مثل الكلب.

* * *
منزلتها عند معاوية رضي الله عنه:

كان معاوية يرسل إليها لتكتب له من مواعظها ووصاياها، وقد أرسل إليها معاويةُ بقلادة قوِّمت مائة ألف درهم فقسَمَتها بين أمهات المؤمنين، لا أدري دنانيرَ أو دراهم(
).

* * *
ثناء أسيد بن حضير رضي الله عنه عليها:

لما نزلت آية التيمم، وكان ذلك بسبب قلادة عائشة رضي الله عنها، قال أسيد بن حضير: "ما هي بأولى بركتكم يا آل أبي بكر"، وفي رواية قال: جزاك الله خيرًا؛ فوالله ما نزل منك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجًا، وجعل لنا منه بركة(
).

* * *
عائشة الزوجة المثالية
(1) خدمتها لزوجها:
كانت عائشة رضي الله عنها تقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، والقيام بالأعمال المنزليَّة بنفسها، والأحاديث في ذلك كثيرة:
فمنها: أنها كانت تطحَن العجين.
ومنها: أنها كانت تفتل قلائد هديِ النبي صلى الله عليه وسلم(
).
ومنها: أنها كانت ترجِّله بيدها؛ عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصغي إلى رأسه وهو مجاورٌ في المسجد، فأرجِّله وأنا حائض(
).
ومنها: أنها كانت تطيِّبه صلى الله عليه وسلم.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيَّبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت(
).

(2) عائشة رضي الله عنها وخدمة الضيوف:
عن قيس الغفاري رضي الله عنه - وكان من أصحاب الصفَّة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((انطلقوا بنا إلى بيت عائشة)) رضي الله عنها، فانطلَقنا، فقال: ((يا عائشة أطعمينا))، فجاءت بحشيشة، فأكلنا، ثم قال: ((يا عائشة، أطعمينا))، فجاءت بحيسة مثل القطاة، فأكلنا، ثم قال: ((يا عائشة، اسقينا))، فجاءت بعُسٍّ من لبن فشربنا، ثم قال: ((يا عائشة، اسقينا))، فجاءت بقدح صغير فشربنا(
).

وفي حديث لَقيط بن صَبِرة: قَدِمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نصادفه في منزله، وصادَفنا عائشة أمَّ المؤمنين قال: فأمرَت لنا بخَزيرة فصُنِعت لنا، قال: وأُتينا بقناع من تمر...(
).

(3) أدبها البديع، وذوقها في المعاملة:

لقد كانت تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بذوقٍ بديع، وأدبٍ رفيع حتى في حديثها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عندما كانت تحادثه وتُسامره، وتَذكر له بعضَ أحوال الناس كما في حديث أمِّ زَرع وهو حديث طويل ساقَته رضي الله عنها مع حبيبها في جوٍّ من المشاعر الدفيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لحديثها حتى تتمه؛ مما يدل على أنه كان يحبُّ مسامرتها والاستماع لحديثها، فلما انتهت من الحديث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((كنتُ لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلِّقكُ)).

فلم تسمع عائشة رضي الله عنها التعبير النبويَّ تجاهها وتسكت، بل بادلَته بأجمل الكلمات، وأبدع العبارات، حيث قالت: "يا رسول الله، بل أنت خيرٌ من أبي زرع"(
).

قال الحافظ رحمه الله: "وكأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك تطييبًا لقلبها، ودفعًا لإيهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع؛ إذ لم يكن فيه ما تذمُّه النساء سوى ذلك، وقد وقع الإفصاحُ بذلك، فأجابت هي عن ذلك جوابَ مثلِها في فضلها وعلمها"(
).

وتقدَّم أدبها مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في وقت غضبها؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((إني لأَعلم إذا كنتِ عني راضية، وإذا كنت عليّ غَضبى))... الحديث، وفيه أنها قالت: أجَل والله يا رسول الله، ما أهجُر إلا اسمَك(
).

(3) تزينها لزوجها:
لقد كانت رضي الله عنها تتزين للنبي صلى الله عليه وسلم وتتجمَّل له؛ بحيث لا يَرى منها إلا ما يحب، فكانت تلبس المعصفَر والمضرَّج، وتتحرَّى ما يعجبه صلى الله عليه وسلم من الطِّيب والحِلية، وتنأى عن كل ما لا يعجبه ولا يرضى به.
فعنها رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى في يدي فتخات من وَرِق، فقال: ((ما هذا يا عائشة)، قلتُ: صنعتهن أتزيَّن لك يا رسول الله، قال: ((أتؤدِّينَ زكاته؟))، قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: ((هو حسبُكِ من النار))(
).

وقال القاسم بن محمد: لقد رأيتُ والله عائشة تلبس المعصفَر، وتلبس الذهب(
).
وكانت رضي الله عنها حسَنة المظهر، نظيفة الملبس، لا تهمل أمر نفسها.
قال ابن حجر رحمه الله: "إنها كانت تبالغ في تنظيف ثيابها التي تنام فيها مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومن اهتمامها بالنظافة أنها كانت شديدةَ العناية بنظافة أسنانها بالسواك؛ يقول عروة: وسمعنا استِنانَ عائشة أمِّ المؤمنين في الحجرة"(
).
وكانت رضي الله عنها ترافقه في حجِّه وتحيطه بعنايتها، فتطيبه قبل إحرامه، وبعد إحلاله قبل أن يطوف طواف الإفاضة تُطيِّبه بيدها، وتتخيَّر له أطيب الطيب؛ تقول رضي الله عنها: "طيبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت"(
)، وسألها عروةُ: بأي شيء طيبتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه؟ فقالت: "بأطيبِ الطيب"(
).
فانظر - رحمك الله - إلى هذا الاهتمام البالغ بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمر كان من الممكن أن يقوم هو به بنفسه بدون عناء، لكنها رضي الله عنها قامت بذلك؛ لحِرصها الشديد على خدمته صلى الله عليه وسلم وفِعل ما يبعَث البهجة والسرور إلى قلبه.

من أجل ذلك اهتمَّت في وصيتها للنساء بالأزواج، وتعريفهنَّ بواجباتهن نحو أزواجهن، حتى إنها رضي الله عنها لتَرى أن هذه الواجبات من الأهمية بمكان؛ تقول: يا معشر النساء، لو تَعلَمن بحق أزواجكن عليكن، لجعلَت المرأةُ منكن تمسح الغبار عند قدمَي زوجها بحُرِّ وجهِها(
).

ودخلَت عليها بكرةُ بنت عقبة فسألتها عن الحناء، فقالت: "شجرة طيبة وماء طهور"، وسألتها عن الحفاف، فقالت لها: "إن كان لك زوج فاستطعتِ أن تنتزعي مقلتَيك فتضعيها أحسن مما هما فافعلي"(
).
ولذلك كان النساء يستَعِرن من ثيابها ليلبسنَها يوم زفافهن؛ قالت عائشة لجارية امتنعَت عن أن تلبس ثوبًا من ثيابها: "كان لي منهنَّ درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلَت إليَّ تستعيره"(
).
حرصها على ترتيب بيتها:

كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حريصةً على أن تتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنها كذلك كانت حريصة على تحسين حجرتها وتزيينها، وقد وردت أحاديثُ تدل على ذلك:

منها أنها كان لها قرام سترَت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أميطي عنا قرامك هذا؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي))(
).
(5) اختيارها للآخرة والصبر على شدة العيش:
موقفها من "الدنيا وزينتها":

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حياة الزهد والرضا والقناعة؛ لأنه كان عبدًا لله ورسولًا، ولم يكن ملِكًا من ملوك الدنيا؛ فقد كان يجوع يومًا فيصبر، ويشبع يومًا فيشكر، حتى يظلَّ متقلبًا بين نعمتي الصبر والشكر، ورغم هذه الحياة البسيطة المتواضعة فقد كان يُنفق ويجود بما لديه، ولا يخشى الفقر أبدًا، وبالطبع مثل هذه الحياة المتواضعة تحتاج إلى صبر كبير، خصوصًا من النساء؛ لأنهن دائمًا يطلبن الزيادة والسَّعة في الرزق والحياة.
وذات يوم ذهبت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه يطلُبن منه النفقة وبعضًا من زينة الحياة الدنيا، فنزل قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} [الأحزاب: 28]، ولما نزلت هذه الآيات، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير زوجاته بين أن يمُكثن معه ولهنَّ أجر عظيم إن أحسنَّ، وبين أن يطلِّقهن فيتمتَّعن مع غيره بزينة الحياة الدنيا، وأول ما بدأ بدأ بعائشة رضي الله عنها، فقال: ((إني ذاكرٌ لك أمرًا، فلا عليك أن تعجَلي حتى تستأمري أبويكِ))، قالت: وقد علم أنَّ أبويَّ لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: ((إنَّ الله جل ثناؤه قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} [الأحزاب: 28])) إلى آخر الآية.
قالت: فقلتُ: ففي أيِّ هذا أستأمر أبوي؟! فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواجُ النبي صلى الله عليه وسلم مثلما فعلت(
).
وهكذا تختار أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها اللهَ ورسولَه والدارَ الآخرة، ثم اقتدى بها بقيةُ أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.
لم تكن عائشة تعيش في قصر، ولكنها كانت حجرة صغيرة غرب المسجد، نحو ست أو سبع أذرع، جدارها من طين، وسقفها من جريد قصير حيث يناله من يَقف.
وكانت تصبر على شظف العيش فتحكي عن حياتها اليومية، فتقول: "ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بُر مأدوم ثلاثة أيام، حتى لحق بالله عز وجل"(
).
وفي رواية أن عروة سألها: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء(
).
قالت عائشة رضي الله عنها: "لقد كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدمًا، حشوُه ليف"(
).

وإلى جانب هذا فهذه الحجرة كانت صغيرة حتى قالت رضي الله عنها: "والله، لقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وإني على السرير بينه وبين القبلة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنسلُّ من عند رجله"(
).

ومع صغر الحجرة وبساطة الفراش، فلم يكن هناك مصابيحُ تضيء البيت، فقد قالت رضي الله عنها: "كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمَزني، فقبضتُ رجلي، فإذا قام بسطتهما"، قالت: "والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح"(
).

وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والحال كما هو، على الرغم من أن الله قد وسَّع عليه بعد فتح خيبر، وزادت نسبة الدخل، فقد كان يعطيهم سنويًّا ثمانين وسقًا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير(
).
وقُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيته طعام، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد، إلا شطر شعير في رف لي، فأكلتُ منه حتى طال عليَّ، فكِلتُه ففَني"(
).
(6) عائشة رضي الله عنها وعنايتها بالرسول صلى الله عليه وسلم
فهي رضي الله عنها كانت تتحمَّل ما يؤلمه حتى لا تزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ففي حادثة نزول آية التيمم: "وجعل الناس يَشكون إلى أبي بكر بأن عائشة رضي الله عنها حبسَت الناس وليس معهم ماء، وليسوا على ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضعٌ رأسَه على فخذها وأخذ يُعاتبها، وجعل يطعن في خاصرتها، تقول عائشة: "فلا يمنعُني من التحرك إلا مكانُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي"(
).

بل كانت تنكر في نفسها من يشقُّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففي غزوة مؤتة وقد نُعي جعفرٌ الطيار، فأتاه رجل فقال يا رسول الله: إن نساء جعفر - وذكر بُكاءهن - فأمَره بأن ينهاهنَّ، فذهب، ثم أتى، فقال: والله لقد غلبنني أو غلبَتنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ((فاحث في أفواههن التراب)) وعائشةُ رضي الله عنها كانت تطلع عليه من شقِّ الباب، فقالت: "أرغم الله أنفك؛ فوالله ما أنتَ بفاعل، وما تركتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء"(
).

وكانت ترقب نظراته لتحقِّق رغباته حتى عند الوفاة، تقول: دخل عليَّ عبد الرحمن وبيده السِّواك، وأنا مسنِدة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليَّ عبد الرحمن وبيده السواك، فرأيته ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فناولتُه، فاشتد عليه، وقلت: أليِّنه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته... الحديث(
).

بل وكانت رضي الله عنها تأخذها الحمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهطٌ من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، قالت عائشة: ففهمتها، فقلت: وعليكم السام واللعنة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مهلًا يا عائشة، إنَّ الله يحب الرفق في الأمر كله)) فقلت: يا رسول الله، أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد قلت: وعليكم)) (
).
(7) دلالها على النبي صلى الله عليه وسلم:

دلالة المرأة على زوجها من أسباب بثِّ المحبة بينهما، وقد كانت عائشة رضي الله عنها لذوقها البديع تحمل هذه المعانيَ من الدلال، فتقول للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: "أرأيتَ لو نزلتَ واديًا وفيه شجر قد أُكل منها، ووجدتَ شجرًا لم يُؤكل منها، في أيِّها كنت تُرتع بعيرك؟" قال: ((في الذي لم يُرتع منها))؛ تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوَّج بكرًا غيرها(
).

(8) عائشة رضي الله عنها عونًا للنبيِّ صلى الله عليه وسلم في السِّلم والحرب:

كانت عونًا للنبي صلى الله عليه وسلم في سِلمه وحربه، تقوِّي عزيمته، وتروِّح عنه متاعب السفر وهموم الحرب؛ فقد كانت ترافقه في غزواته متى سنحَت لها الفرصة في ذلك، بل شاركت النبي صلى الله عليه وسلم في الذود عن الدولة الإسلامية؛ ففي غزوة أحد كان لها دورُ المساند للجيش، المُدافع عنه.

فعن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يومُ أحُد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد رأيتُ عائشة بنت أبي بكر وأمَّ سليم، وإنهما لمشمِّرتان - أرى سوقَهن - تنقُلان القِرَب على متونها، ثم تُفرِغانه في أفواه القوم، ثم تَرجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتُفرغانه في أفواه القوم(
).

بل تطلَّعت رضي الله عنها، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: ((جهادكن الحج))(
).

فرضي الله تعالى عنها، لقد تركَت ميراثًا يَقتدى به الزوجات مع أزواجهن، بعد أن علَّمَت العلماء؛ لتظل سيرتها الزكية العطرة نورًا للمؤمنين، يسترشد به الحائرون، فكم لها من فضل على هذه الأمة بهذه الآداب والمناقب! رضي الله عنها.
* * *
مواقف من شخصية عائشة رضي الله عنها

(أ) سخاؤها وكرمها رضي الله عنها:
ورع أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها وزهدُها وخوفها من خالقها، تتلاشى عند ذلك الكلمات، وتهرب حينئذٍ المعاني؛ خجلًا أن تدرك بلوغَ الثناء الذي يليق بها.
لقد كانت رضي الله عنها رمزًا في الكرم، وغاية سخاء النفس، كيف لا وقد تعلَّمتها ممن كان أصلَ الكرم والوفاء؛ ومعلِّم البشرية كلِّها أخلاقَ الخير؛ رسولنا صلى الله عليه وسلم؟! وكذلك كان أبوها الصديق رمزًا في السخاء والكرم؛ فقد أنفق كلَّ ماله للدعوة، وكان رجلًا تاجرًا ذا ثراء، ولما سأله النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((ماذا أبقيتَ لأهلك؟)) قال: أبقيتُ لهم اللهَ ورسولَه(
).
ولقد كانت رضي الله عنها تتصدَّق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالتمرة والتمرتين، وهذا كان كلَّ الموجود عندها، فقد قالت رضي الله عنها: جاءتني امرأةٌ ومعها ابنتان تسألُني فلم تجد عندي غيرَ تمرة واحدة فأعطيتُها، فقسمَتها بين ابنتيها، ثم قامت... الحديث(
).

واستمر هذا السخاء في حياتها تسعَد به ويَنشرح صدرُها له، وإليك بعضَ هذه النماذج:

بعث معاويةُ رضي الله عنه وعن أبيه إليها مرَّة بمائة ألف درهم؛ فما أمسَت حتى فرَّقَتها، فقالت لها خادمتُها: لو اشتريتِ لنا منهم بدرهم لحمًا؟ فقالت: ألا قلتِ لي؟!(
). 
وقال عروة ابنُ أختها: إنَّ عائشة تصدَّقت بسبعين ألفًا، وإنها لترقِّع جانبَ دِرعها؛ رضي الله عنها(
).
وبعث إليها ابنُ الزبير رضي الله عنه بمالٍ بلغ مائةَ ألف، فدعَت بطبق؛ فجعلَت تقسم في الناس، فلما أمسَت؛ قالت: هاتي يا جاريةُ فطوري، فقالت: يا أمَّ المؤمنين، أمَا استطعتِ أن تشتري لنا لحمًا بدرهم؟ قالت: "لا تعنِّفيني، لو ذكَّرتيني لفعلت"(
).

فهكذا صار السخاءُ مِن جبِلَّتها، حتى إنها لتَبيع ممتلكاتها لتتصدَّق بثمنها، حتى غضب ابنُ أختها عبد الله بن الزبير، فقال: لتنتهينَّ عائشة أو لأحجرنَّ عليها!
* * *
(ب) عبادة عائشة رضي الله عنها(
):
تأثَّرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كثيرًا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه فيها؛ لأنها كانت ألصقَ الناس به صلى الله عليه وسلم، وأكثرَهم اطلاعًا، فمن هنا حفظت عائشة رضي الله عنها في رواياتها الكثيرة في مسندها من هذا النوع، وقدَّمَت للأمة صورة كاملة ومنهجًا ثابتًا لعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت المداومةُ والثباتُ سِمتَها البارزة، كما روت عائشة رضي الله عنها أنَّ عمله كان دِيمةً، وإذا صلَّى صلاة داوم عليها، وكان أحب الأعمال إليه الذي يُداوم عليه صاحبه، وغير ذلك(
).

وكما كان هذا هو منهجها العملي، كانت تحثُّ تلاميذها على ذلك.

فهذا عبد الله بن قيس يقول: قالت لي عائشة: لا تدَع قيام الليل؛ فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعُه، وكان إذا مرض أو كسل صلَّى قاعدًا(
).

وكذا كانت تصلي الضحى وتطوِّل فيها، وتداوم عليها، ولم تتركها كما روَت رُميثة بنت حكيم قالت: دخلتُ على عائشة في بيتها فوجدتها تصلِّي الضحى ثمان ركعات تغلق عليها بابها، فقالت: أخبريني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما أنا بمخبرتِك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا، ولكن لو نشر لي أبي أن أتركها ما تركتها(
).

وهكذا كانت حالها في نوافل العبادات من الصيام، كما ذكَر ابن سعد وغيره أنَّها كانت تصوم الدهر، وفي بعض الروايات أنَّها كانت تسرد الصوم.

ومعنى ذلك أنها تصوم الأيام التي لم يرد في حقِّها النهيُ عن صومها، فكانت رضي الله عنها تصوم حتى في أيام الحرِّ الشديد مهما بلغ منها الجهد والتعب، فهذا عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة رضي الله عنها يوم عرفة وهي صائمة، والماء يرشُّ عليها، فقال لها عبد الرحمن: افطِري، فقالت: أُفطر وقد سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن صوم يوم عرفة يكفِّر العام الذي قبله))؟!(
).

بل كانت تصوم في السفر وتتم الصلاة، كما ذكر عبد الرزَّاق في مصنَّفه(
)، وقد تقدم في مبحث جُودها أنها كانت صائمة وتُنفق جميعَ ما عندها في أكثرَ مِن قصة.
(جـ) ورع وخشية عائشة رضي الله عنها:

وأما أخبارها في الورع والخشية فكثيرة جدًّا، نذكر بعضًا منها كنموذج، فلا ريب أن الورَع هو اجتناب الشبهات خوفًا من الوقوع في المحرمات، وهو من ثمار المعرفة بالله سبحانه؛ فكلما ازداد العبد معرفة بربه، وقربًا منه زادت خشيتُه منه وزاد ورعه، ولا مراء أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما هيَّأ الله لها من البيئة الصالحة والنشأة الطيبة؛ كانت على مقام رفيع في المعرفة والخشية والورع.

وفي مُسندها أحاديثُ كثيرة روَتها، وهي تدل على ورعها؛ فمنها حديث منعِها عمَّها من الرضاعة أن يدخل عليها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هو عمُّك فليلِج عليكِ))، ومع ذلك لم تقتنع، فاستفسرت النبيَّ صلى الله عليه وسلم قائلة: إنما أرضعَتني المرأة ولم يُرضعني الرجل، فأكد لها بقوله: ((إنه عمك فلْيَلِج عليك))(
).

طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أن تُناوله الخُمرة (السجَّادة الصغيرة) من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ حيضتك ليست بيدك))(
).

ومن ورعها رضي الله عنها أنها تحتجب من العُميان؛ دخل عليها رجلٌ أعمى فاحتجبَت عنه، فلما قال لها: تحتجبين مني ولستُ أراك؟! قالت: إن لم تكن تراني فإني أراك(
).

عن أسماء بنت عُميس قالت: "كنتُ صاحبةَ عائشة التي هيَّأتها، فأدخلتُها على النبي صلى الله عليه وسلم في نِسوة، فما وَجدنا عنده قِرًى إلا قدحًا من لبن، فتناوله فشرب منه، ثم ناولَه عائشة، فاستحيَت منه فقلتُ: لا تردِّي يدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذَته فشربَته، ثم قال: ((ناولي صواحبك))، فقلتُ: لا نشتهيه، فقال: ((لا تجمعن كذبًا وجوعًا!))، فقُلن: إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه: لا أشتهي؛ أيعدُّ ذلك كذبًا؟ فقال: ((إن الكذب يُكتب كذبًا، حتى الكُذَيبة تُكتب كذيبة))"(
).

عن عائشة قالت: تزوَّجَني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليَّ حُوف، فما هو إلاَّ أن تزوجني حتى ألقى الله عليَّ الحياء، قال: والحوف شيءٌ يصنعه الأعراب على الصِّبيان من سور يُلبسه الأعراب أبناءهم(
).

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنتُ أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنِّي واضعٌ ثوبي، وأقول: إنما هو زوجي وأبي، فلما دُفن عمر معهم، فوالله ما دخلتُ إلا وأنا مشدودةٌ عليَّ ثيابي؛ حياءً من عمر رضي الله عنه(
).

* * *
(د) كثرة بكائها رضي الله عنها:

قالت: دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال لي: ((ما يُبكيك؟)) قالت: يا رسول الله، ذكرتُ الدجال فبكيت... الحديث(
).

ومن خشيتها وشدة خوفها أنها كانت تقول: ليتني كنتُ شجرة، وفي رواية أخرى عن عمرو بن سلمة قال: قالت عائشةُ: والله لوددتُ أني كنت شجرة، والله لوددت أني كنت مَدَرة، والله لوددتُ أن الله لم يكن خلقني شيئًا(
).

وقالت: وددت أني مت وكنتُ نسيًا منسيًّا(
).

وكذا كانت إذا قرأت الآية: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33] بكَت بكاءً شديدًا حتى تبل خمارها(
).

حدَّثَت رضي الله عنها أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاءٍ أعطَته عائشةُ: والله لتَنتهِيَن عائشة أو لأحجرنَّ عليها! فقالت: أهو قال هذا؟! قالوا: نعم، قالت: هو لله عليَّ نذرٌ أن لا أكلِّم ابن الزبير أبدًا، فاستشفع ابنُ الزبير إليها حين طالَت الهجرة، فقالت: لا والله، لا أشفع فيه أبدًا، ولا أتحنَّث إلى نذري! فلما طال ذلك على ابن الزبير كلَّم المِسوَر بنَ مَخرَمة وعبدَ الرحمن بنَ الأسودِ بنِ عبد يَغوث - وهما من بني زُهرة - وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتُماني على عائشة؛ فإنها لا يحلُّ لها أن تَنذر قطيعتي. 
فأقبل به المسورُ وعبد الرحمن مشتمِلَين بأردِيَتِهما حتى استأذَنا على عائشة، فقالا: السلام عليكِ ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا، قالوا: كلُّنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم - ولا تعلم أنَّ معهما ابنَ الزبير - فلما دخلوا دخَل ابنُ الزبير الحجابَ فاعتنقَ عائشةَ، وطفِقَ يناشدُها ويَبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يُناشِدانها إلا ما كلَّمَته وقَبِلَت منه، ويقولان: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عمَّا قد علمت من الهجرة؛ فإنه ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال))، فلما أكثَروا على عائشة من التذكرة والتَّحريج طفِقَت تذكرهما وتبكي، وتقول: إني نذَرتُ، والنذر شديد! فلم يزالا بها حتى كلَّمَت ابنَ الزبير وأعتقَت في نذرها ذلك أربعين رقبةً، وكانت تَذكر نذرَها بعد ذلك فتَبكي حتى تبلَّ دموعُها خمارها(
).
ويقول أبو الضحى مسلمٌ: حدَّثني من سمع عائشة تقرأ في الصلاة: {فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ} [الطور: 27]، فتقول: مُنَّ عليَّ، وقِني عذاب السَّموم(
). 
فهكذا كانت حياةُ عائشة رضي الله عنها مليئةً بالأعمال الفاضلة، والخصال النبيلة، مع الفضائل الجمَّة الواردةِ في شأنها، ومع ذلك عَظُم خوفها وخشيتُها من الله.

* * *
مرض موتها:

بعد أن قضَت رضي الله عنها حياتها بأفضل الأعمال وحسناتها، وجاء أجلُها المحدد الذي لا يتقدَّم ولا يتأخر، فمرضت مرضَها الأخير، وجاءها ابنُ عباس يستأذن عليها وهي مغلوبةٌ، فقالت: أخشى أن يُثني، فقيل: ابنُ عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وجوه المسلمين، قالت: ائذنوا له، فقال: كيف تجدينكِ؟ فقالت: بخير إن اتَّقيتُ، قال: فأنت بخيرٍ إن شاء الله؛ زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج بِكرًا غيرك، ونزل عذرُك من السماء(
).

وكذا جاء في رواية أخرى، قال القاسم بن محمد: اشتكَت عائشة رضي الله عنها، فجاء ابنُ عباس فقال: يا أمَّ المؤمنين، تَقدَمين على فرَطِ صِدق؛ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أبي بكر رضي الله عنه(
).

ومعنى "فرَط صِدق": صادق، والفرَطُ: المتقدِّم على كل شيء.

والفرط: هو المتقدم على القوم في المَسير، وفي طلب الماء، وجاء في رواية أخرى بتفصيلٍ أكثر.

وكانت رضي الله عنها تحدِّث أولًا نفسها أن تُدفَن في بيتها، فقالت: إني أحدثتُ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثًا؛ ادفنوني مع أزواجه، فدُفِنت بالبقيع رضي الله عنها(
).

وقال الذهبي: "وتَعني بالحدَث مسيرَها يوم الجمل؛ فإنَّها ندِمَت ندامةً كليَّة وتابَت من ذلك؛ على أنها ما فعلت ذلك إلا متأوِّلةً قاصدةً للخير، رضي الله عنها"(
).

* * *
ذكر طرَفٍ من مواعظها وكلامها

 عن عامر قال: كتبَت عائشة إلى معاوية: أمَّا بعدُ، فإن العبد إذا عَمل بمعصية الله عزَّ وجل عاد حامِدُه من النار ذامًّا(
).

وطلب معاوية منها يومًا حديثًا سمعَته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنصحه فيه، فقالت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((من أرضى الناس بسخط الله، وكَلَه الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس))(
).
وفي رواية: ((مَن التمس رضا الله بسخط الناس كفَاه الله مؤنةَ الناس، ومن التمسَ رضا الناس بسخط الله وكَله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس لِرضى الله كفاه الله مؤنةَ الناس))(
).
وعنها رضي الله عنها قالت: إنَّكم لن تلقَوُا الله بشيء خيرٍ لكم من قلَّة الذنوب؛ فمَن سرَّه أن يسبق الدائب المجتهد فليَكُفَّ نفسه عن كثرة الذنوب(
).

* * *
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
وعلاقتها بآل البيت رضي الله عنهم

* علاقة عائشة رضي الله عنها بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها.

* علاقة عائشة رضي الله عنها بفاطمة رضي الله عنها، وعلاقة فاطمة بها.

* علاقة عائشة رضي الله عنها بعلي رضي الله عنه، وعلاقة علي بها.

* علاقة عائشة رضي الله عنها بالحسن والحسين رضي الله عنهما.

* مكانة عائشة رضي الله عنها عند أئمة الشيعة.

* عائشة رضي الله عنها في كتب الشيعة.

* الرد على بعض الشبهات المتعلقة بهذه العلاقة.

العلاقة بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وآل البيت رضي الله عنهم
إذا تأمَّلنا العلاقة بين أم المؤمنين عائشة وبين آل البيت لوَجدنا علاقةً ترتبط على أسس المودَّة والتقدير من كلٍّ منهم للآخر، وإنَّ إبرازَنا هذه العلاقة لأنَّ هناك من يُسيء ويدَّعي أنها لم تكن بينهم إلا العداوة والبغضاء، ولا شك أنَّ الدافع إزاء هذه المزاعم هو تفتيتُ الأمة، وتضعيف قوتها، وازدراءُ رموزها الذين كانوا أسُسَ الدعوة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم، واختارهم لحمل هذه الدعوة المباركة، وأنزل الله عليهم السكينة لهذه المهامِّ الصعبة، وكانوا أحقَّ بها وأهلَها.

وتربَّى على هذه المعاني الشائنة - أعني بُغض الصحابة - نَشءٌ ما زالوا يَلوكون بألسنتهم رميًا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وآله، رضي الله عنهم، وإنما تغلغلَت هذه المزاعم في نفوسهم، وصارت عندهم دينًا، حتى إنَّهم يرون أنه من القُربى إلى الله لعنُ الصحابة، وعلى رأسهم الشيخان وابنتاهما عائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين، وإنما تأثر هؤلاء بأسلافهم؛ لعدة أسباب:

أولًا: وجود روايات كثيرة مكذوبة، وضَعها الوضَّاعون لأغراضٍ سياسية تحقِّق مآربهم؛ لتمزيق المسلمين، والقضاء على الإسلام.

ثانيًا: تأويل النصوص الصحيحة حسَبَ أهدافهم، وبما يتوافق مع عقيدتهم التي أسَّسوها.

ثالثًا: عدم تفهُّمهم للأحداث التي وقعت بين الصحابة تفهُّمًا حقيقيًّا يتناسب مع مكانة الصحابة رضي الله عنهم، واجتهاداتهم، ثم إبراز هذه الأحداث دليلًا عندهم على بُغض الصحابة لآل البيت رضي الله عنهم.

رابعًا: تأسيس مذهبهم على أن آل البيت رضي الله عنهم كانوا أحقَّ بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وأنهم قد اغتَصبوا حقَّهم، فكانت هي كالبَذرة الخبيثة التي لم تَخرج إلا نكدًا.

والعجب العجاب أنه لم يَسلَم من ألسنتهم ومعتقَدِهم أحدٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل منهم؛ نحو ثلاثة أو سبعة! حتى أمهات المؤمنين لم يَسلَمن منهم، وعلى رأسهنَّ عائشة رضي الله عنها؛ مدَّعين أنها كانت تبغض آل البيت وتعاديهم.

وأحاول في هذه الورقات أن أبين حقيقة العلاقة بين عائشة رضي الله عنها وآل البيت رضي الله عنهم، ثم أبين ما قيل في هذا الشأن من روايات غير صحيحة، وأبيِّن عِللَها وكلامَ أهل العلم فيها، وكذلك للروايات الصحيحة التي لم يُفهَم مرادها، فأرشد إلى الصواب فيها من كلام أهل العلم.

سائلًا المولى سبحانه وتعالى التوفيق والرشادَ والسداد.

أولًا: علاقة عائشة بخديجة رضي الله عنهما 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنَت هالةُ بنت خويلد أختُ خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرَف استئذان خديجة، فارتاع لذلك، فقال: ((اللهم هالة))، قالت: فغِرتُ، فقلتُ: ما تَذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرًا منها؟!(
)، وعند مسلم: "فارتاح" بدل "فارتاع"(
).

وفي رواية: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غِرتُ على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة! وما رأيتُها؛ ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكثِر ذِكرَها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثُها في صدائق خديجة، فربما قلتُ له: كأنَّه لم يكن في الدنيا امرأةٌ إلا خديجة! فيقول: ((إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد))(
).
وعند مسلم: ((إني قد رُزقت حبها))، بدل: ((إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد))(
).
قال النوويُّ رحمه الله: "فيه إشارةٌ إلى أن حبَّها فضيلة حصلَت"(
).

وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثَّناء، قالت: فغِرتُ يومًا، فقلت: ما أكثرَ ما تذكرها! حمراء الشِّدق، قد أبدلك الله عز وجل بها خيرًا منها، قال: ((ما أبدلني الله عز وجل خيرًا منها؛ قد آمنَت بي إذ كفَر بي الناس، وصدَّقَتني إذ كذَّبَني الناس، وواستني بمالها إذ حرَمَني الناس، ورزَقني الله عز وجل ولدها إذ حرَمني أولاد النساء))(
).
وفي رواية عند الطبراني: "أثنى عليها، واستغفَر لها"(
).

ويلاحظ من خلال هذه النصوص ما يلي:

أولًا: أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إنما ذكرَت هذه الأحاديثَ في مَعرِض المدح والثناء على أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. 
وهذا ما قصدَته رضي الله عنها من ذِكر استئذان هالة بنت خويلد أختِ خديجة رضي الله عنها، وتذكُّر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، وحنينه إليها.

يقول النووي رحمه الله في شرحه للحديث: "فارتاح لذلك؛ أي: هشَّ لمجيئها، وسُرَّ لتذكره بها خديجة وأيامها"(
).

فهل رأيتم امرأة على وجه الأرض تذكر حنين زوجها لضرتها التي تزعمون أنها تكرهها؟! اللهم إلا أنها أرادت بذلك بيانَ فضل خديجة رضي الله عنها، والثناءَ عليها بمنزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك نرى علماء الحديث يترجمون لهذه الأحاديث في فضائل خديجة رضي الله عنها.

ثانيًا: أن عائشة قد ذكرت تصريحًا لا تلميحًا سبب حنين النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة بأنه "رُزق حبَّها"؛ فعند مسلمٍ كما مرَّ معنا عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرتُ على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها؛ قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة، فيقول: ((أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة))! قالت: فأغضبتُه يومًا فقلت: خديجة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني قد رُزقت حبها))(
).

سبحان الله! هل سمعت يومًا بامرأة تصرِّح بحب زوجها لضرتها؟! والحقُّ يُقال: إنها لم تفعل ذلك إلا لحبِّها لخديجة رضي الله عنها؛ إذ لو كانت تُبغِضها لم تَنشر فضائها ومنزلتها.

وفي رواية عند الطبراني: "وكان إذا ذكَر خديجة لم يَسأم من ثناءٍ عليها، واستغفارٍ لها"(
).

ثالثًا: اقرأ هذا الحديث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت"(
). 
قال ابن حجر رحمه الله: "وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار، وفيه دليلٌ على عظم قدرها عنده، وعلى مزيد فضلها؛ لأنها أغنَته عن غيرها، واختصت به بقدر ما اشترَك فيه غيرُها مرَّتين؛ لأنه عاش بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثين عامًا، انفردَت خديجة منها بخمسةٍ وعشرين عامًا وهي نحوُ الثُّلثين من المجموع، ومع طول المدة فصَان قلبَها فيها من الغيرة، ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك، وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها"(
).

هكذا تذكر عائشة من فضل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنهما.
وترى أيضًا أن عائشة رضي الله عنها تَروي لنا حديثَ بدء الوحي، وقد ذكرَت لنا فيه موقفَ أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها عندما دخلَ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ((زمِّلوني دثِّروني))، فزمَّلوه، حتى ذهب عنه الرَّوع، فقال: ((ما لي يا خديجة؟!))، وأخبرَها الخبر، وقال: ((لقد خشيتُ على نفسي))، قالت له: "كلاَّ، أبشِر؛ فوالله ما يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتَصِل الرحم، وتَصدُق الحديث، وتحمل الكَلَّ، وتعين على نوائب الحق..." إلخ الحديث(
).

فهذا يدل على محبة أم المؤمنين عائشة لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها؛ لأنه كان يمكنها أن تَروي لنا القصة بدون ذِكر موقفها وكلامها الجميل الذي يدلُّ على رسوخها وإيمانها؛ لتربط به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتطمئنه وتبشِّره، أو كانت على الأقلِّ تُعرِّض بدون تصريح باسم خديجةَ رضي الله عنها.

فهل رأيت مديحًا وإطراء أعظم من هذا؟! لم تترك شيئًا من خيرَيِ الدنيا والآخرة إلا وذكرَتها به، وهي أهلٌ لذلك؛ رضي الله عنها وأرضاها.

فذكرَت من فضائلها من خلال هذه الأحاديث التي روَتها ما يلي:

(1) حنين النبي صلى الله عليه وسلم إليها.

(2) حبه صلى الله عليه وسلم لها.
(3) كثرة ذكره لها.
(4) ثناؤه عليها.
(5) استغفاره لها.
(6) إيمانها به إذ كفر به الناس.
(7) تصديقها له إذ كذبه الناس.
(8) مواساتها له بمالها إذ حرمه الناس.
(9) رزق ولدها إذ حرم ولد غيرها.
(10) لم يتزوج عليها حتى ماتت.
(11) بشَّرها ببيت في الجنة.
(12) تعهده صلى الله عليه وسلم لصديقاتها إكرامًا لها.
(13) ذكر مواقفها معه عند بدء الوحي.

ثالثًا: فهذه الفضائل التي تَنشُرها عائشة رضي الله عنها لخديجةَ رضي الله عنها أكبرُ دليل على محبة عائشة لها، وأنه لا يوجد في قلبها أدنى ضغينة؛ إذ كيف يُعقَل أنها تُبغضها، ثم تنشر لها كل هذه الفضائل التي لولا عائشةُ رضي الله عنها ما عرَفنا عن هذه الفضائل المذكورة شيئًا؟!
فهل علمتم مدى حبِّ عائشة لأم المؤمنين خديجة، واحترامها لها وذِكرها لها بكل خير؟!

أما الغيرة، فنعَم؛ لا أحد ينكر غيرتَها من خديجة رضي الله عنها، وقد صرَّحَت نفسُها بذلك رضي الله عنها، وهذا من تمام صدقها وأمانتها، فلا يكون ذلك نقيصةً، بل إنها تُمدح رضي الله عنها لأنها مع الغيرة الشديدة التي كانت تَغارها، لم يحملها ذلك على أن تتصرف تصرفًا يخالف الشرع، أو أن تمتنع عن نشر فضائل خديجة، بل إنَّ هذه الغيرة كانت هي السببَ أن تعرف مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها لَمَّا قالت له: قد أبدلَك الله خيرًا منها، عارضَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله: ((ما أبدلني الله خيرًا منها))؛ ثم ذكَر ما ذكر من فضائلها.

رابعًا: قد يقول قائل: إنها صرَّحَت بغيرتها من خديجة، وهذا يدل على كراهيتها لها، فأقول: لكن الملاحظ هو أن أم المؤمنين إنما ذكَرَت غيرتها من خديجة؛ لتُبرز لنا مكانة خديجة عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى: ما وقع لعائشة من الغيرة؛ إنما وقع لها في صِغر سنها وبداية شبيبتها.

قال النووي رحمه الله: "قال القاضي: وعندي أنَّ ذلك جرى من عائشة لصغر سنِّها وأولِ شبيبتها، ولعلها لم تكن بلغَت حينئذ"(
). 
والغيرة مُسامَح للنساء فيها، قال ابن حجر رحمه الله: "قولها ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ثبوتُ الغيرة، وأنها غيرُ مستنكَر وقوعها من فاضلات النساء؛ فضلًا عمَّن دونهن"(
).

وقال أيضًا: "قال عياض: قال الطبري وغيره من العلماء: الغيرة مسامح للنساء ما يقع فيها، ولا عقوبة عليهن في تلك الحالة؛ لما جُبِلن عليه منها؛ ولهذا لم يزجر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن ذلك"(
).

أما الحديث الوارد عنها بلفظ: "ما حسَدتُ أحدًا ما حسدتُ خديجة"(
)، فإن المقصود من الحسد هنا هو "الغِبطة"؛ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا حسد إلا في اثنتين...)) الحديث؛ متفق عليه، وليس الحسدَ المذموم الذي هو بمعنى تمنِّي زوال النعمة، بل إنها رضي الله عنها ما ذكرَت هذا الحديث أيضًا إلا لتبيين فضيلة لخديجة رضي الله عنها؛ فإن لفظ الحديث بتمامه: "ما حسدتُ أحدًا ما حسدت خديجة، وما تزوَّجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما ماتت؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشَّرَها ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب"(
)، ومعنى: "قصب"؛ أي: قصَب اللُّؤلؤ.

فانظر - رحمك الله - كيف توصَّلَت ببلاغة لفظها إلى بيان ما أعدَّ الله لخديجة رضي الله عنها في الجنة، لو كان ذلك من الحسد المذموم لما نقلَت فضائلها بين الأمة، تتناقلُها الأجيال جيلًا بعد جيل.

* * *
العلاقة بين عائشة وفاطمة رضي الله عنهما

(أ) علاقة عائشة بفاطمة رضي الله عنهما:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنَّا أزواجَ النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا عنده، فلم يغادر منهن واحدة، فجاءت فاطمةُ تَمشي ما تُخطئ مشيتُها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحَّب بها، وقال: ((مرحبا بابنتي))، ثم أقعدها عن يمينه، أو عن يساره، ثم سارَّها، فبكَت، ثم سارَّها الثانيةَ فضَحِكَت، فلما قام قلتُ لها: خصَّكِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر، وأنت تبكين! عزمتُ عليك بما لي عليك من حقٍّ لما أخبرتِني ممَّ ضحكتِ؟ ومم بكيتِ؟ قالت: ما كنتُ لأفشي سرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفِّي قلتُ لها: عزمتُ عليك بما لي عليك من حق لما أخبرتِني، قالت: أمَّا الآن فنعَم؛ في المرة الأولى حدَّثني: ((أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام في هذه السنة مرتين، وإني لا أحسب ذلك إلا عن اقتراب أجلي، فاتقي الله، واصبري، فنعم السلف لك أنا، وأنت أسرع أهلي بي لحوقًا))، فبكيت، فلما رأي جزعي قال: ((أما ترضَين أن تكوني سيدة نساء العالمين، أو سيدة نساء هذه الأمَّة؟))، فضحكت(
).

نتأمل هذا الحديث، فما أجمل هذه العلاقة الطيبة بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وابنة الحبيب فاطمة رضي الله عنها!
أولًا: انظر إلى عائشة وهي تصف قدوم فاطمة ومِشيتَها؛ تقول: "لا تُخطئ مشيتُها مشيةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ثم تصف لنا ترحيبَ النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة، وتخصيصها بالسر إليها؛ أفلا يدل كل هذا على محبتها لها؟! فلو كانت تبغضها فما الذي يحملها على هذا الوصف الجميل، وتبثه في الأمة، وهو وصفٌ يبعَث في قلوب المؤمنين زيادةَ المحبة لفاطمة رضي الله عنها؟!
ثانيًا: ثم انظروا - رحمكم الله - إلى قولها: "عزمتُ عليك بما لي عليك من حق"؛ ليتبيَّن لنا من خلاله شدة الصلة بين عائشة وفاطمة رضي الله عنهما، وأنها تذكِّرها بهذه الصلة؛ لتستثيرها في إخبارها عمَّا أسر به إليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ فلو كانت فاطمة تَكره عائشة لما أخبرَتها بما سارَّها به النبي صلى الله عليه وسلم، بل عنَّفَتها أو قالت لها كلمةً تجرحها، لكنها اعتذرت في بادئ الأمر؛ لحفاظها على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات وأصبح السرُّ علانية، عزمَت عليها عائشة مرة أخرى، وذكَّرتها أيضًا بالصلة التي بينهما.

لقد كانت الصلةُ إذًا وطيدةً حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذٍ ذكرَت لها الحديث، فهذا يدل على أن العلاقة لم تتغير، ولم تتعكَّر.

ونتساءل: لو كانت عائشةُ تكره فاطمة فكيف تذكر لنا هذا الحديث - في الوقت الذي تدَّعي فيه الشيعةُ كفرها - فكيف تَرويه وهو أعظمُ حديثٍ في فضل فاطمة رضي الله عنها؟!
ثالثًا: ونتساءل أيضًا: كيف أخبرَت فاطمةُ عائشةَ بالسر وأنتم - هداكم الله - تدَّعون عداوتها، وتدعون أن أباها أبا بكر اغتصَب الخلافة من زوجها علي، واغتصب منها أرضَ فدَك، وغير ذلك من هذه الافتراءات والأكاذيب.

رابعًا: العجب أن الشيعة يستدلون بأحاديثِ عائشة رضي الله عنها التي ترويها في حقِّ فاطمة رضي الله عنها، وفي نفس الوقت يتَّهمونها بالكذب والخيانة، والكفرِ والرِّدة، وأنها من أصحاب النار، وأنها كانت تكره فاطمة، وتحمل الكُره لعلي ولفاطمة رضي الله عنها.

لقد أصدر أحدهم كتابًا بعنوان: "السيدة فاطمة الزهراء على لسان عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم"، جمع وترتيب وتعليق: الشيخ جعفر الهادي، جمع فيه نحوًا من أربعين حديثًا، أكثرُها من مصادر أهل السنة، ومن مرويَّات عائشة رضي الله عنها! وإن كانت هذه الروايات تشمل الصحيح والضعيف، بل والموضوع، ولكن المهم أنهم يُقِرُّون ويعترفون بهذه الصلة والمكانة بين السيدتين الكريمتين.

خامسًا: أحاديثُ أخرى ترويها عائشةُ في فضل فاطمة:
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رأيت أحدًا أشبه سَمتًا ولا دَلاًّ ولا هَديًا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمةَ بنتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا دخلَت على النبي صلى الله عليه وسلم قام فقبَّلَها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخَل عليها قامت من مجلسها فقبَّلَته وأجلسته في مجلسها"(
).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رأيت أحدًا أحسنَ من فاطمة غيرَ أبيها صلى الله عليه وسلم"(
).

(2) عن جميع بن عمير التيميِّ قال: دخلتُ مع عمتي على عائشة رضي الله عنها، فسُئِلت: أيُّ الناس كان أحبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: "فاطمة"(
).

وقبل هذا كله فإن عائشة رضي الله عنها هي التي روَت حديث الكساء، وهو من أشهَرِ الأحاديث في فضائل آل البيت، بل من أكبر الأدلة التي يَستدلُّ بها الشيعة على أفضلية آل البيت!
فقد روى الإمام مسلم(
):

عن عائشة رضي الله عنها: خرج النبيُّ صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مِرط مرحَّلٌ من شعر أسود، فجاء الحسن بن عليٍّ فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمةُ فأدخلَها، ثم جاء عليٌّ فأدخلَه، ثم قال: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33].

ومعنى "مِرْط": بكسر الميم وهو كساء، وجمعه مُروط، ومعنى "مرحَّل" منقوش عليه صور رحال الإبل(
).

* * *
(ب) علاقة فاطمة بعائشة رضي الله عنهما:

أولًا: ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: ((ألا تُحبِّين ما أحب؟)) قالت: بلى، قال: ((فأحبي هذه))؛ يعني: عائشة(
).

ونُشهِد الله عز وجل أن فاطمة رضي الله عنها أطاعَت أباها، وأنها لا بد أن تحبَّ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بل ينبغي لكل مسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبَّها؛ لقوله: ((أتحبين ما أحب؟))، فما من مؤمن إلا ويحبُّ ما يحب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فمَن أحب عائشة رضي الله عنها فقد أحبَّه، ومن أبغضها فقد آذاه وأبغضه.

ثانيًا: عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تَلقى في يدها من الرَّحى - وبلَغَها أنه قد جاءه رقيق - فلم تُصادفه، فذكَرَت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرَته عائشةُ، قال: فجاءنا وقد أخَذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال: ((على مكانكما))... الحديث(
)، ومعنى: "لم تصادفه"؛ أي: لم تجده في البيت.

فانظر إلى مكانة عائشة رضي الله عنها عند فاطمة رضي الله عنها إذا خصَّتها - دون بقية نسائه - بسبب قدومها عندما لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لتقوم هي - أعني عائشة رضي الله عنها - بالنيابة عنها في تبليغ أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لعِلمها بمكانة عائشة رضي الله عنها عند أبيها صلى الله عليه وسلم.

قال الطيبيُّ رحمه الله: "فيه دلالة على مكانة أم المؤمنين من النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث خصَّتها فاطمة بالسِّفارة بينها وبين أبيها دون سائر الأزواج"(
).

قلت: وأما ما ورد عنه الطبري أنها عرَضَت ذلك على أم سلمة رضي الله عنها ففي إسناده شَهرُ بن حَوشب، وهو صَدوقٌ كثير الاضطراب، فيُقدَّم عليه رواية الصحيحين.

ثالثًا: تقدم قولُ عائشة لفاطمة رضي الله عنها: "عزَمتُ عليكِ بما لي عليك من حق"(
)، وفاطمة لم تنكر هذا الحقَّ عليها، ولم تُظهِر لها عداوةً، بل اعتذرَت لأنه سرُّ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أجابتها بعد ذلك، وهذا يدل على أنها كانت تُقر أن لعائشة رضي الله عنها زوجةِ أبيها حقًّا عليها، وما هو هذا الحق إلا الحبُّ والود، والإخاء والصِّلة؟!
رابعًا: ومما يجب التنبيه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها في السنة الثانية من الهجرة، بعد مَقدمِه من غزوة بدر، وكانت فاطمةُ رضي الله عنها إذ ذاك في بيت أبيها لم تتزوج بعد؛ أي: إنها ارتبطت مع زوجة أبيها عائشةَ رضي الله عنها فترة من الزمان نحو سنة؛ إذ إنَّ عليًّا رضي الله عنه بَنى بفاطمة بعد غزوة أحد(
).

* * *
العلاقة بين عائشة وعليٍّ رضي الله عنهما
(أ) علاقة عائشة رضي الله عنها بعلي رضي الله عنه:

تدَّعي الرافضة أن عائشة رضي الله عنها العفيفةَ الطاهرةَ كانت تكره عليًّا وتبغضه، وهذه فريةٌ ما بعدها فرية؛ فلو كانت عائشة رضي الله عنها تكرهه فكيف روَت فضائلَه؟!
أولًا: فقد روت حديث الكساء، الذي هو بيانٌ لفضل عليٍّ رضي الله عنه وفاطمةَ والحسنِ والحسين، فلو كانت عائشة تبغض عليًّا، وأنتم أيها الروافض تَرمونها بالكفر والارتداد، أما كانت تُخفي مثل هذه الأحاديث؟! أم أن هذه الأحاديث تدل على تقواها لله، وحفظها لسُنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحبِّها لعلي رضي الله عنه؛ فكيف يظن بها سوءًا بأنها تبغض عليًّا؟!

ثانيًا: كانت تُحيل السائل على علي ليجيبه، بل وتثني عليه:

ففي صحيح مسلم عن شريح بن هانئٍ قال: أتيتُ عائشة أسألها عن المسح على الخفَّين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم... الحديث(
).

وفي رواية قالت: ائت عليًّا؛ فإنه أعلمُ بذلك مني(
).

ثالثًا: بل كانت تحيل السائل إلى علي في أسئلةٍ تَعلم هي إجابتها، وما ذلك إلا لوثوقها بعلمه ومعرفتها لفضله؛ فعندما سُئلت: في كم تصلي المرأة من الثياب؟ قالت للسائل: سل عليًّا، ثم ارجع إليَّ فأخبرني بالذي يقول لك، فأتى عليًّا فسأله، فقال: "في الخمار والدرع السابغ"، فرجع إلى عائشة، فأخبَرها، فقالت: "صدَق"(
).

رابعًا: دعوتها إلى بيعة علي رضي الله عنه:

فبعد مقتل عثمان رضي الله عنه دعَت عائشة رضي الله عنها الناس أن يَلزموا بيعة علي رضي الله عنه.

فعن عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعيِّ أنه سأل عائشة رضي الله عنها يوم الجمل، وهي في الهودج، فقال: يا أم المؤمنين، إني أتيتُك عندما قُتل عثمان، فقلتُ: ما تأمريني؟ فقالت له: الزم عليًّا(
).

عن الأحنف بن قيس قال: حجَجنا فإذا الناس مجتمعون في وسط المسجد - يعني: المدينة - فلقيتُ طلحةَ والزبير، فقلت: إني لا أرى هذا الرجل إلا مقتولًا، فمن تأمراني به؟ قالا: علي، فقدمنا مكة، فلقيتُ عائشة، وقد بلغَنا قتلُ عثمان، فقلت لها: من تأمريني به؟ قالت: علي، قال: فرجعنا إلى المدينة فبايعت عليًّا ورجعت إلى البصرة(
)؛ وقد صحح الحافظ إسناد هذه الرواية(
).

فكيف تعتقدون أنها بعد ذلك خرجَت لتحاربه، وهي التي نشرت فضائله؟!

خامسًا: ثناؤها عليه مع ذِكر فضائله أيضًا:

فعن أبي إسحاق المزكِّي، عن جُميع بن عُمير، عن عمَّته قالت: سألتُ عائشة: مَن كان أحبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: فاطمة (عليها السلام)، قالت: إنما أسألك عن الرَّجل، قالت: زوجُها، وما يمنعه؟! فوالله إن كان - ما علمتُ - صوَّامًا قوامًا(
).

وقد روى الشيعة هذا الأثرَ في كتبهم(
)، وسيأتي(
).

وعن ابن عقدة، عن يعقوبَ بن يوسف الضبِّي، عن عُبيد الله بن موسى، عن جعفرٍ، عن الشَّيباني، عن جميع بن عمير، قال: قالت عمَّتي لعائشة - وأنا أسمعُ -: لله أنت! مسيرك إلى عليٍّ ما كان؟ قالت: دعينا منك؛ إنه ما كان من الرجال أحبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عليٍّ عليه السلام، ولا من النساء أحبَّ إليه من فاطمة عليها السلام(
).

(ب) علاقة علي رضي الله عنه بعائشة رضي الله عنها:

وكما كان هذا هو ثناء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على عليٍّ رضي الله عنه؛ فكذلك كان يُثني عليها، ويعرف فضلها:

أولًا: يقر عليٌّ بفضلها:

ففي وقعة الجمَل أرسل علي رضي الله عنه عمارَ بن ياسر ومعه الحسنُ بن علي رضي الله عنهم إلى الكوفة، فقام عمَّار بن ياسر رضي الله عنه على منبر الكوفة، وقال: "والله إنها لزوجة نبيِّكم في الدنيا والآخرة"... الحديث(
).

والواضح أن الحسن أقرَّ عمارًا في مقولته، ولا يُعلم أن عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه اعترض على مقولته.

ثانيًا: بل ثبت نحوه في مجلس علي رضي الله عنه؛ فقد ثبَت أن رجلًا وقع في عائشة رضي الله عنها وعابها، فقال له عمَّار: "اغرب مقبوحًا منبوحًا! أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فأنا أشهد أنها زوجته في الجنة"، بين يدَي عليٍّ(
)، وعليٌّ ساكن.

أرأيتم يا عباد الله موقف علي بن أبي طالب وابنِه الحسن بن علي يُقرَّان لعائشة بأنها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة؛ مما يدل على توقيرهما لها، ومعرفتهما لفضلها، فكيف يُقال: إن بينهما عداءً أو بغضاء؟! فدعوا عن أنفسكم هذه الترَّهات التي ألقاها الشيطان في قلوبكم، والله المستعان.

ثالثًا: علي لا يهمل ذكر عائشة في روايته للحديث:
فقد تقدم حديث علي رضي الله عنه عندما ذهبَت فاطمةُ رضي الله عنها تسأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم خادمًا، وأنها لم تصادفه فذكرَت ذلك لعائشة.

فها هو علي بن أبي طالب هو الذي يَروي لنا الحديث، ولا يُهمل تلكم الصِّلة التي كانت بين عائشة وفاطمة رضي الله عنهما؛ لعِلمه بفضلهما وشدَّة العلاقة والمحبةِ بينهما. 
رابعًا: علي يستشهد بعائشة في حديثه:

عن عاصم بن كُليب، عن أبيه قال: كنتُ جالسًا عند علي رضي الله عنه إذ دخل عليه رجلٌ عليه ثياب السفر، فاستأذن على عليٍّ رضي الله عنه وهو يحكم الناس، فشُغل عنه، فقال علي رضي الله عنه: إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وعنده عائشة رضي الله عنها - فقال: ((كيف أنتِ وقومُ كذا وكذا؟)) فقلت: الله ورسوله أعلم، ثم عاد، فقلت: الله ورسوله أعلم، قال: ((قومٌ يَخرجون من قِبَل المشرق، يقرَؤون القرآن لا يُجاوز تراقِيَهم، يَمرُقون من الدين كما يمرُق السهم من الرميَّة))... الحديث(
)، وفي رواية: "ليس عنده أحدٌ إلا عائشة".

فقد دلَّ هذا الحديث على أنه لم يكن في قلب أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب شيءٌ على عائشة، وهذه الحادثة كانت بعد وقعة الجمل؛ لأن قتال الخوارج كان بعد وقعة الجمل كما هو معلوم، وفي هذا أكبرُ ردٍّ على الروافض الذين يطعنون في عائشة رضي الله عنها، ويزعمون وجودَ عداوة بينها وبين علي رضي الله عنه، وهو بريءٌ من أقوالهم هذه.

خامسًا: والأعجب من هذا أنه قد ورد في كتب الشيعة أن علي بن أبي طالب يروي عن عائشة؛ فعن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني سمعت أباك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيَّر نساءه فاختَرن الله ورسولَه فلم يمسكهن على طلاق، ولو اخترنَ أنفسَهن لَبِنَّ، فقال: إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة، وما للناس وللخيار؟! إنما هذا شيء خصَّ الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم(
). 
لقاء كله صفاء وود:
انظر إلى هذه المواقف الطيبة النقية التي تدل على علاقة حسنة بين عليٍّ وعائشة رضي الله عنهما؛ وذلك بعد وقعة الجمل، فقد أثنى كلٌّ منهما على الآخر؛ مما يدل على عدم وجود ضغينة بينهم، وسيأتي بيان ذلك(
).

وأما دعوى الشيعة أنها خرجَت على علي رضي الله عنه وقاتلَته، فهذا واللهِ عينُ الكذب.

والبرهان على كذب هذا الادعاء فيما يلي:

(1) ليس هناك أدنى دليل على أنها خرجت على إمامِ زمانها، أو أمرَت بالخروج عليه، بل كانت تأمر بالبيعة لعليٍّ كما تقدَّم، وإنما كان خروجها إلى البصرة للإصلاح بين المسلمين، لا للقتلى، لكن حدثَت الفتنة التي طاشت بهم يمينًا وشمالًا، والتي ما زالت آثارُها السيئة إلى يومنا هذا.

(2) إذا كانت عائشة رضي الله عنها خرجت لقتال عليٍّ فلماذا توجَّهَت إلى العراق؟! لقد كان عليٌّ بالمدينة وكان يمكنها أن تذهَب لتقاتله بالمدينة، بدلًا من الذهاب للبصرة، وهذا يؤكِّد أنها ما خرجَت للفتنة؛ بل خرجت للإصلاح.

(3) عندما وصلت رضي الله عنها إلى البصرة استقبلَهم حكيم بن جبلة أحد الخوارج، الذين خرجوا على إمام زمانهم: عثمان بن عفَّان حتى قتلوه ظلمًا وعدوانًا.

فقد استقبلهم حكيم بن جبلة وأعوانه بالسيف، فحاربتهم عائشة رضي الله عنها، وهذا يدلُّ على أن أصحاب الفتنة هم قتَلة عثمان رضي الله عنه، وليس عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم، وسوف أبيِّن الشبهات التي أثيرت حول خروج عائشة رضي الله عنها، وموقفها من قتل عثمان رضي الله عنه في باب الردِّ على الشبهات.

* * *
علاقة عائشة بالحسن والحسين ابنَي فاطمة وعليٍّ رضي الله عنهم

 كما كانت العلاقة الطيبة النقية بين عائشة وعلي وفاطمة رضي الله عنهم؛ امتدت هذه العلاقة إلى أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر بعض هذه العلاقة بين عائشة والحسن والحسين، رضي الله عنهم:

 أولًا: نشرَت فضائلهم: 
حديث الكِساء الذي يُتوَّج به آل البيت، وقد تقدم، وفيه ذِكر الحسن والحسين، رضي الله عنهما(
).

 ثانيًا: أنها أذنت للحسن بأن يُدفَن في حجرتها:

 جاء في "أُسد الغابة" في سياق الكلام عن الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه.

"ولما حضرَته الوفاة أرسل إلى عائشة يطلب منها أن يُدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلقد كنت طلبت منها، فأجابت إلى ذلك، فلعلها تستحي مني؛ فإن أذِنَت فادفني في بيتها، وما أظنُّ القوم - يعني بني أمية - إلا سيمنعونك، فإن فعلوا فلا تُراجعهم في ذلك، وادفني في بقيع الغرقد، فلما توفي جاء الحسين إلى عائشة في ذلك فقالت: نعَم وكرامة"(
).
وفي تاريخ دمشق: "أن الحسن بن عليِّ بن أبي طالب أصابه بطن، فلما عرَف بنفسه الموت أرسل إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن تأذَن له أن يُدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها فقالت: نعم، بقي موضعُ قبر واحد قد كنت أحبُّ أن أُدفن فيه، وأنا أؤثرك به" (
).

وفي الاستيعاب: "وقد كانت أباحَت له عائشة أن يُدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، وكان سألها ذلك في مرَضِه، قال: وقد كنت طلبت إلى عائشة إذا متُّ أن تأذن لي فأُدفَن في بيتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: نعم، وإني لا أدري لعلها كان ذلك منها حياءً، فإذا أنا مت فاطلب ذلك إليها؛ فإن طابت نفسُها فادفنِّي في بيتها... فلما مات الحسن أتى الحسينُ عائشةَ فطلب ذلك إليها، فقالت: نعَم وكرامة"(
).
* * *
علاقة عائشة بآل البيت وعلاقتهم بها(
)
 تسمية آل البيت بناتهم بعائشة رضي الله عنهم أجمعين:

وفي هذا أعظم دليل على أنَّ حب عائشة رضي الله عنها كان أمرًا مشهورًا بين الناس، حتى بعد وقعة الجمل؛ إذ كيف يسمُّون أولادهم باسمها وهم يبغضونها؟! هذا مما لا يقبله عقل، بل يدل على أن الطعون التي وُجِّهَت إلى عائشة متأخرة، وهي محاولاتٌ ساقطة لأعداء الدين، لكنهم وَجدوا لها مَرتعًا في بيئة الشيعة، فاستجابوا لهذه المزاعم، وأصبحت من عقيدتهم.

وسوف أسوق لك بعض من سمى ابنته بعائشة من أئمة الشيعة:

1- عائشة، بنت جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهي أخت الإمام موسى الكاظم، وكانت من العابدات القانتات المجاهدات، وتوُفِّيت سنة 145هـ، وقبرها في مصر في بداية الطريق الموصل إلى جبل المقطَّم(
).

2- عائشة بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق: هي من بنات موسى الكاظم، وذكَر ذلك الكثيرُ من علماء الشيعة أنفسهم، بما فيهم الشيخ المفيد نفسه في (الإرشاد ص303)، و(عمدة الطالب لابن عنبة هامش ص 266)، و(الأنوار النعمانيَّة لنعمة الله الجزائري 1/380). 
وهذا دليل محبةِ أهل البيت لأم المؤمنين عائشة؛ إذ إن موسى الكاظم له من الولد سبعةٌ وثلاثون ذكَرًا، وأنثى واحدة سمَّاها عائشة.
قال في الأنوار النعمانية 1/380: "وأما عدد أولاده فهم سبعة وثلاثون ولدًا ذكَرًا، وأنثى: الإمام علي الرِّضا و... و... و... وعائشة". 
وإن كان هناك خلافٌ في عدد أولاده، لكن الذي لا خلاف فيه أنَّ له ابنةً اسمها: عائشة، قال أبو نصر البخاري الشيعي: "ولَد موسى من ثمانيةَ عشَر ابنًا واثنتَين وعشرين بنتًا"(
).

وأورد التستري في تواريخ النبي والآل سبعَ عَشْرةَ بنتًا؛ هن: "فاطمة الكبرى، وفاطمة الصغرى، ورقيَّة الصغرى، وحكيمة، وأم أبيها، وأم كلثوم، وأم سلمة، وأم جعفر، ولبانة، وعلية، وآمنة، وحسنة، وبريهة، وعائشة، وزينب، وخديجة"(
).

3- عائشة بنت جعفر بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق: قال العمري في المجدي: "ولد جعفر بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق يقال له: الخواري، وهو لأمِّ ولد ثماني نسوة وهي: حسنة وعباسة وعائشة وفاطمة الكبرى وفاطمة - أي: الصغرى - وأسماء وزينب وأم جعفر"(
).

4- عائشة بنت عليٍّ الرضا بن موسى الكاظم: ذكرَها ابن الخشاب في كتابه "مواليد أهل البيت" قال: "ولد الرضا خمسة بنين وابنة واحدة؛ هم محمد القانع والحسن وجعفر وإبراهيم والحسين، والبنت اسمها عائشة"(
).

وقال الإربلي مفصِحًا بالقول: "وأسماء أولاده: محمَّد القانع، الحسن، جعفر، إبراهيم، الحسين، وعائشة". ثم قال: "ونقل عن الحافظ عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي في "معالم العِترة الطاهرة" أن للإمام الرضا عليه السلام خمسةَ رجال وابنةً واحدة: محمد الإمام، وأبو محمد الحسن، وجعفر، وإبراهيم، والحسين، وعائشة".

وقال بعد ذلك: قال ابن الخشَّاب في مواليد أهل البيت عليهم السلام: "وُلد له خمسٌ وابنة واحدة، أسماء بَنيه: محمد الإمام أبو جعفر الثاني، وأبو محمد الحسين، وجعفر، وإبراهيم، والحسن، وعائشة فقط"(
).

* * *
الرد على أكذوبة مَنعِها الحسنَ أن يُدفن في بيتها

قال الألوسي رحمه الله في تفسيره عن هذه الخرافة الرافضيَّة: "ولهم في هذا الباب أكاذيبُ لا يُعوَّل عليها ولا يَلتفت أريبٌ إليها؛ منها: أن عائشة رضي الله تعالى عنها أذِنَت للحسن رضي الله تعالى عنه حين استأذنَها في الدفن في الحجرة المباركة، ثم ندمت بعد وفاته رضي الله تعالى عنه وركبَت على بغلة لها وأتت المسجد ومنعَت الدفن، ورمت السهام على جنازته الشريفة الطاهرة، وادَّعت الميراث، وأنشأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: 
تجمَّلَت تبغَّلَت = وإن عشَت تفيَّلَت

لكِ التسع من الثُّمُن = فكيف الكلَّ ملَـكَت

وركاكة هذا الشعر تُنادي بكَذِب نسبته إلى ذلك الحَبر رضي الله تعالى عنه، وليت شعري: أيَّ حاجةٍ لها إلى الركوب ومسكَنُها كان تلك الحجرةَ المبارَكة؟! فلو كانت بصَدد المنع لأغلقَت بابها، ثم إنها رضي الله تعالى عنها كيف يُظنُّ بها ولها من العقل الحظُّ الأوفر بالنسبة إلى سائر أخَواتها أمَّهات المؤمنين؟!"(
) اهـ.

وقال ابن عساكر: "إن حسنَ بن علي بن أبي طالب أصابه بطن، فلما عرَف بنفسه الموت أرسل إلى عائشةَ زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم أن تأذنَ له أن يُدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، فقالت: نعم، بقي موضع قبر واحد قد كنتُ أحب أن أُدفن فيه، وأنا أؤثرك به، فلما سمعت بنو أمية ذلك لبسوا السلاح، فاستلأموا بها، وكان الذي قام بذلك مروانُ بن الحكم، فقال: والله لا يدفن عثمان بن عفان بالبقيع، ويدفن حسنٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولبسَت بنو هاشم السلاح وهمُّوا بالقتال، وبلغ ذلك الحسن بنَ علي، فأرسل إلى بني هاشم، فقال لهم رسوله: يقول لكم الحسن: إذا بلغ الأمر هذا فلا حاجة لي به، ادفنوني إلى جنب أمِّي فاطمة بالبقيع، فدُفن إلى جنب فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم"(
). 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: "وذكر ابن سعد من طرق أن الحسن بن علي أوصى أخاه أن يدفنه عندهم؛ إن لم يقع بذلك فتنة، فصدَّه عن ذلك بنو أمية، فدُفن بالبقيع"(
).

وهنا سؤال: إن كان الحسن لم يُدفن في بيت أم المؤمنين، فهل دُفنت فيه أم المؤمنين؟

روى البخاري والطبراني في الكبير وغيرُهم عن هشامٍ عن أبيه عن عائشةَ رضي الله عنها: "أنَّها أوصَت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: لا تدفنِّي معهم، وادفني مع صواحبي بالبقيع؛ لا أزكَّى به أبدًا"(
).

البخاري باب: (ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما).

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: "(أكره أن أزكَّى) بفتح الكاف الثَّقيلة على البناء للمجهول؛ أي: أن يُثني عليَّ أحدٌ بما ليس فيَّ بل بمجرد كوني مدفونةً عنده دون سائر نسائه، فيظن أني خُصِصت بذلك من دونهن لمعنًى في ليس فيهن، وهذا منها في غاية التواضع"(
).

وجاء عند الحاكم المستدرَك قالت عائشة رضي الله عنها: "وكانت تحدِّث نفسها أن تُدفَن في بيتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقالت: إني أحدَثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثًا؛ ادفنوني مع أزواجه، فدُفنت بالبقيع"(
).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولما احتضرَت عائشة رضى الله عنها أوصَت أن تُدفن مع صواحباتها بالبقيع، ولا تُدفن هناك؛ فعلَت هذا تواضعًا أن تُزكَّى به"(
). 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "قال ابن بطَّال عن المهلب: إنما كَرهت عائشة أن تُدفن معهم؛ خشيةَ أن يظنَّ أحد أنها أفضلُ الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحِبَيه"(
).

* * *
عائشة رضي الله عنها في كتب الشيعة

جاء في كتب الشيعة أنفسِهم ما يدلُّ على محبة عائشةَ لعليٍّ رضي الله عنهما:

قال الصادق رحمه الله: "إنما خيَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان عائشة، فاختَرنَ الله ورسوله، ولم يكن لهنَّ أن يخترن غيرَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم"(
).

وفي كتاب "إعلام الورى": "أم المؤمنين هذه حبيبةُ رسولنا صلى الله عليه وسلم، التي يحبُّها أشدَّ الحب، وأول من كان يَعلم ذلك هو بقية أزواجه أمَّهات المؤمنين رضوان الله عليهنَّ أجمعين، فكُنَّ يهَبن ليالِيَهن لها؛ كما فعلَت سودةُ بنت زمعة بعد نزول آية التخيير"(
).

فعن علي رضي الله عنه أنه قال: "دخلتُ السوق فابتعتُ لحمًا بدرهم، وذُرَة بدرهم، فأتيتُ بهما فاطمة حتى إذا فرغَت من الخبز والطبخ، قالت: لو أتيتَ أبي فدعوتَه، فخرجتُ وهو مضطجع يقول: ((أعوذ بالله من الجوع ضجيعًا))، فقلتُ: يا رسول الله، عندنا طعام، فاتكأ عليَّ، ومضينا نحو فاطمة، فلما دخَلنا قال: ((هلمِّي من طعامنا))، ثم قال: ((اغرفي لعائشة)) فغرفَت"(
).

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رأيت رجلاً كان أحبَّ إلى رسول الله منه، وما رأيت امرأة كانت أحبَّ إلى رسول الله من امرأته"(
).

وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ذِكر عليٍّ عبادة))(
).
وعنها رضي الله عنها قالت: زيِّنوا مجالسكم بذكر علي(
).

وقالت رضي الله عنها وقد سُئلت: من كان أحبَّ الناس إلى رسول الله قالت: "فاطمة"، فقلت: إنما سألتك عن الرجال، قالت: "زوجها؛ والله إنه كان صوَّامًا قوامًا، ولقد سالت نفسُ رسول الله في يده، فردَّها إلى فيه"(
).

وعن جُميع بن عمير قال: قالت عمَّتي لعائشة وأنا أسمع له: أنت مسيرك إلى عليٍّ على ما كان! قالت: دعينا منك؛ إنه ما كان من الرجال أحبَّ إلى رسول الله من علي، ولا من النساء أحب إليه من فاطمة(
). 
وكانت تتذكر هذا المسير فتقول رضي الله عنها: "والله لو كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون، كلهم ذكَرٌ مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فثكِلْتُهم بموت أو قتل، كان أيسرَ عليَّ من خروجي على عليٍّ"(
).

وسُئلت رضي الله عنها عنه فقالت: "ذاك خير البشر، ولا يشكُّ فيه إلا كافر"(
).

وفي رواية: "ذاك من خير البريَّة، ولا يشك فيه إلا كافر"(
). 
وقالت لأخيها محمد بن أبي بكر رحمه الله: "الزم عليَّ بن أبي طالب؛ فإني سمعت رسول الله يقول: الحق مع علي، وعلي مع الحق، لا يفترقان حتى يرِدَا عليَّ الحوض"(
). 
ولما بلغها قتلُه رضي الله عنه للخوارج قالت رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يقتلهم خير أمتي بعدي))، وفي رواية: ((هم شر الخلق والخليقة، يقتلهم خير الخلق والخليقة، وأعظمهم عند الله تعالى يوم القيامة وسيلة))،
وفي أخرى: ((اللهم إنهم شرار أمتي، يقتلهم خيار أمتي، وما كان بيني وبينه إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها))(
).

تنبيه مهم: إنما ذكرتُ هذه الروايات من كتبهم؛ استدلالًا على وجود الصلة الطيِّبة بين عائشة وعليٍّ رضي الله عنهما، وليس معنى استدلالي هنا بهذه المرويات صحَّتَها، بل إنَّ فيها مروياتٍ مكذوبةً كقولهم مثلًا: "ذِكر علي عبادة"؛ فهذه من الأحاديث التي يغالون بها، مما يوقعهم في الشركيات والكفريَّات، كما نسمع ذلك في مَدائحهم له، رضي الله عنه.

* * *
أحاديث ومرويات

ضعيفة وموضوعة

وبيان أقوال أهل العلم فيها

افتراءات مختلفة، وروايات لا تصح

(1) حديث: ((تقاتلين عليًّا وأنتِ له ظالمة))؛ [لا يصح].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فهذا لا يُعرف في شيء من كتب العلم المعتمَدة، ولا له إسنادٌ معروف، وهو بالموضوعات أشبهُ منه بالأحاديث الصحيحة، بل هو كذبٌ قطعًا؛ فإن عائشة لم تُقاتل، ولم تَخرج لقتال، وإنما خرجَت لقصد الإصلاح، وظنَّت أن في خروجها مصلحةً للمسلمين، ثم تبيَّن لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرَت خروجها بكت حتى تبلَّ خمارها"(
).

* * *
(2) حديث: ((إن وُلِّيتَ من أمرها شيئًا، فارفُق بها))(
)؛ [ضعيف]
لا مَطعَن على عائشة في هذا الحديث لو صحَّ - وهو لا يصحُّ - إذ غاية ما فيه الإخبارُ بخروج أم المؤمنين رضي الله عنها.
قال الحاكم: صحيحٌ على شرط الشيخين، وتعقَّبَه الذهبي قائلًا: عبد الجبار - يعني ابنَ الوَرد - لم يخرجا له، على أنَّ ابن الورد ليس بشديد الضعف، وإنما في حِفظه لِين؛ فقد وثَّقَه قوم، وذكَر البعض الآخر علَّة له، وهي كونه يأتي بالمخالَفات في بعض رواياته.

والحديث ضعَّفه الشيخ سعدٌ الحُميد في تحقيقه على مستدرك الحاكم (3/1345).

* * *
(3) حديث: ((إنه سيكون بينَك وبين عائشة أمر))؛ [ضعيف]

عن أبي رافع أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لعليِّ بن أبي طالب: ((إنه سيكون بينك وبين عائشة أمرٌ))، قال: أنا يا رسول الله؟ قال: ((نعم))، قال: أنا؟! قال: ((نعم))، قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله، قال: ((لا، ولكن إذا كان ذلك فاردُدها إلى مأمَنِها))(
).
قلت: ذكره ابن الجوزي في "العلل" (2/366)، وقال: يحيى بن مَعين: الفضيل ليس بثقة.

وقال ابن حجر: "صَدوق، له خطأ كثير"، وحسَّن له هذا الحديث في الفتح (13/55).

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/334): رواه أحمد والبزار، ورجاله ثقات.

وفي كنز العمال (31213): عزاه لأحمد والطبراني، ورمَز له بالضعف.

إن صحَّ الحديث فهو حجة عليهم؛ لأن فيه أنَّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحرَّج من مجرد إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه سيكون بينه وبين أم المؤمنين رضي الله عنها أمرٌ، ووصَف نفسه بأنه أشقاهم؛ وذلك لعلمه بحبِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لها.

* * *
قصة يقولون أنها أوغرَت صدرها عليه: ويسوقون قصة مزعومة: "لقد دخلتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قبل أن يُضرَب الحجاب على أزواجه، وكانت عائشةُ بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا رآني رحَّب، وقال: ((ادن مني يا علي)، ولم يزل يُدنيني حتى أجلسني بينه وبينها، فغلظ ذلك عليها، فأقبلت إليَّ وقالت بسوء رأي النساء وتسرُّعهن إلى الخِطاب: ما وجدتَ لاستك يا عليُّ موضعًا غير موضع فخذي؟! فزجرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال لها: ((ألِعَليٍّ تقولين هذا؟! إنه والله أول مَن آمن بي وصدقني، وأول الخلق ورودًا على الحوض، وهو أحق الناس عهدًا إليَّ، لا يبغضه أحد إلا أكبَّه الله على منخره في النار))"(
).

وهذا الحديث لا وجود له في كتب السنَّة؛ فنحن نطالبهم بإثبات الرواية، ثم نطالبهم بإثبات الصحَّة.

والجواب(
):

لا يشك عاقل في كونه مكذوبًا بمجرد قراءته؛ لأن فيه طعنًا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وغيرته وحيائه.

وكتبهم مليئة بمثل هذه الافتراءات - ويا للأسف- فإنهم يذكرون في مَناقب علي قال: "سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له خادمٌ غيري، وكان له لحافٌ ليس له لحاف غيره، ومعه عائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بيني وبين عائشة، ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره! فإذا قام إلى صلاة الليل يحط بيده اللحاف من وسط بيني وبين عائشة حتى يمسَّ اللحاف الفِراش الذي تحتنا..."(
).
ونسأل الشيعة: هل هذه مَنقبةٌ لعليٍّ رضي الله عنه كما تزعمون أم أنه ذم شديد له؟!
* * *
(5) حديث الطائر (ص17) قصة الطائر:      [لا أصل له] (
)
فقد نسبوا إلى جعفر الصادق رحمه الله - يَرفعُه إلى آبائه - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاع، فطلب من الله، فجاءه جبريلُ عليه السلام بطير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم يسِّر عبدًا يحبك ويحبني وأحبه))، فلم يأت أحد، فقال الثالثة: ((اللهم يسر عبدًا  يحبك وتحبه، ويحبني وأحبه))، فسمع صوت علي، فقال لعائشة: ((أدخليه))... ثم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أخبرني ما أبطأك عني؟)) فقال: طرقتُ الباب مرة، فقالت عائشة: نائم، فانصرفت، وطرقته ثانيةً، فقالت: على الحاجة، فرجعتُ، وجئت وطرقته في الثالثة عنيفًا، فسمعتك يا رسول الله وأنت تقول: ((أدخلي عليًّا))، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: اشتهيتُ أن يكون أبي، فقال لها: ((هذا بأول ضغن بينك وبينه! لتقاتلينه، وإنه لكِ خيرٌ منكِ له، ولينذرنك بما يكون الفراق بيني وبينك))"(
).

أولًا: أن علامات الكذب واضحة عليها، ولا يعرف بين الصحابة عداوةٌ؛ خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

ثانيًا: في الرواية أنها قالت لعليٍّ في المرة الأولى: نائم، فكيف استساغ أن يرجع مرة ثانية، ثم بعد ذلك يطرق الباب طرقًا عنيفًا، وهذا منافٍ للأدب الذي تعلمه الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم.

ثالثًا: أن هذه القصة مخالفة للمشهور عند الشيعة بأن الذي منع عليًّا في حديث الطائر هو أنس، وهي محاولةٌ أخرى لتشويه صورة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مذكورٌ في كتبهم(
).

وحديث الطير من رواية عائشة غير موجود إلا في كتب الشيعة، وهو مخالف كما ذكَرنا عندهم أن الحاجب كان أنسًا وليس عائشة، ومع هذا فجميع روايات الحديث لا يصح.

وحديث الطائر ذُكر في كتب السنة، وليس في أي من الروايات ذِكرُ عائشة، وإنما فيه أن الذي كان يخاطب عليًّا هو أنس بن مالك، ومع ذلك فالحديث لا يصح.

وإليك ما قاله علماء السُّنة في تحقيقهم لحديث الطائر:

قال أبو يعلى الخليلي: ما رَوى في حديث الطائر ثقةٌ؛ رواه الضعفاء؛ مثل إسماعيل بن سليمان الأزرقِ وأشباهِهم، ويردُّه جميعُ أئمة الحديث(
).

قال ابن تيميَّة رحمه الله: إن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل(
).

قال ابن حجر رحمه الله: "هو خبر منكر"(
).

قلتُ: وممن ضعَّفه كذلك ابن الجوزي، والذهبي، وابن كثير، والشوكاني، والألباني(
).

 (6) حديث أنه أمره أن يضربَها، أو أن يطلِّقها؛ [لا أصل له]

فهذا الحديث لم يرد في كتب السنة مطلقًا، ولا حتى في الكتب الضعيفة والموضوعة منها.

وإنما وردت في كتب الشيعة فقط:

ومما يرد هذه الدعوى الكاذبةَ حديثُ عمار بن ياسر رضي الله عنهما عندما أرسله عليُّ بن أبي طالب فقال على منبر الكوفة ومعه الحسن بن علي: "والله إنها لزوجةُ نبيِّكم في الدنيا والآخرة"(
).

وأقرَّه الحسن بن علي رضي الله عنه على قوله، ولا يُعلم أن علي بن أبي طالب اعترض عليه.
ويرده أيضًا أن رجلًا وقع في عائشة رضي الله عنها وعابها، فقال له عمَّارٌ: "ويحكَ سائر يومك! حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!" وفي رواية: "اغرب مقبوحًا منبوحًا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! ما تريد من أم المؤمنين؟ فأنا أشهد أنها زوجته في الجنة"، بين يدَي علي(
).
فكيف يشهدون بأنها زوجته في الجنَّة، وأنتم تزعمون أنه طلقها، وسلب منها أم المؤمنين؟!
* * *
(7) تزعم الشيعة أن من علامات عداوة عائشة رضي الله عنها لعلي رضي الله عنها أنها لم تَذكر اسمه، واستدلوا على ذلك بما ورد في قصة مرضه صلى الله عليه وسلم، إلى أن قالت: "فخرجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبَّاس ورجلٍ آخر"(
).

وقد صرَّح ابن عباس أن الرجل الآخر هو عليُّ بن أبي طالب(
).

والجواب على هذه الشبهة:

أولًا: كيف تستدلُّون بهذا الحديث على كراهية عائشة لعليٍّ رضي الله عنها وأنتم قد أنكرتم الحديث في إثبات إمامة أبي بكر للصلاة، وقلتم: هذا خبرُ واحدٍ، ومن رواية النَّواصب؟! فإن كان هذا دليلاً عندكم على شيء، فعليكم أن تعملوا بالخبر كله، وهو الأجدر به، ولا تكونوا كالذين قال الله فيهم: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ} [البقرة: 85].

ثانيًا: أمَّا كون عائشة رضي الله عنها لم تَذكر عليًّا - فهذا صحيح - لكن السؤال: ما السبب الحقيقي لعدم ذكر اسمه؟
وهذا يَحتمل أحد هذه الوجوه:

(1) أنها لم تره؛ لأنها كانت وراء الحجاب.

(2) أنها سمعت صوت العباس فعرَفَته، ولم تسمع صوت علي فلم تعرفه(
).

(3) احتمال أنها كانت واجدةً وغاضبة على علي رضي الله عنه لأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما استشاره في أمرها زمَن الإفك: "النساء غيرها كثير"(
).

والراجح أحد الاحتمالين الأوَّلين، أما الاحتمال الثالث فهو من أبعَدِ ما يكون؛ لأن عليَّ بن أبي طالب لم يكن من الخائضين في الإفك، وإنما استُشير فأشار(
).

ومع هذا فإن عائشة رضي الله عنها قد عفَت وصفَحَت عن الذين خاضوا في حقِّها؛ كحسان بن ثابت، ولا تذكر أحدًا منهم بسوء، بل كانت تَنهى عن الإساءة لهم.

ففي صحيح البخاري أنها قالت لعروة بن الزبير وقد أخذ يسبُّ حسان، فقالت له: "لا تسُبَّه؛ فإنه كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"(
).

وكان إذا دخل عليها حسان ألقت إليه وسادة ليجلس عليها.

فهل يعقل أن تُقدِّر موقف حسان الذين أساء إليها، ولا تقدر مواقف علي بن أبي طالب التي روت في حقه حديثَ الكساء، وتعرف مناقبه وفضائله وجهاده في سبيل الله، فتخفي اسمه عداوة له كما تدعي الروافض؟! هذا مما لا يعقله عاقل.

* * *
ثالثًا: معلوم أن العلاقة بين عائشة وعلي كانت معاملة طيبة كما تقدم بيان هذا.

* * *
ادعاؤهم كرهها له؛ لأنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها:
فالجواب: أن عليًّا رضي الله عنه لم يُشِر على النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، ولكنه أشار عليه بأن يسأل الجارية وهو يعلم براءتها؛ ليستريح قلبُ النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيل ما فيه من الهموم والغموم.

قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: "فأشار عليه عليٌّ رضي الله عنه أن يفارقها، ويأخذ غيرها؛ تلويحًا لا تصريحًا، وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها، وألا يلتفت إلى كلام الأعداء، فعليٌّ لما رأى أنَّ ما قيل مشكوكٌ فيه؛ أشار بترك الشك والرِّيبة على اليقين؛ ليتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس، فأشار بحسم الدَّاء، وأسامة لما علم حبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها، وعلم من عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتها ما هي فوقَ ذلك وأعظمُ منه، وعرَف من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربِّه، ومنزلته عنده، ودفاعه عنه؛ أنه لا يجعل ربَّة بيته وحبيبته من النساء، وبنت صدِّيقه بالمنزلة التي أنزلَها ها أربابُ الإفك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربه، وأعزُّ عليه من أن يجعل تحته امرأة بغيًّا، وعلم أن الصدِّيقة حبيبةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمُ على ربها من أن يبتليها بالفاحشة وهي تحت رسوله" (
).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وهذا الكلام الذي قاله عليٌّ حملَه عليه ترجيحُ جانب النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما رأى عنده من القلق والغم بسبب القول الذي قيل، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الغيرة، فرأى عليٌّ أنه إذا فارقها؛ سكن ما عنده من القلق بسببها إلى أن يتحقَّق براءتها فيمكن رجعتها، ويستفاد منه: ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدهما"(
).

وقال النوويُّ رحمه الله: "رأى عليٌّ أن ذلك هو المصلحة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقد ذلك لما رأى من انزعاجه، فبذل جهده في النصيحة؛ لإرادة راحة خاطره صلى الله عليه وسلم"(
).

قلت: وأما التي فيها أنه قال: "قد أحل الله لك وأطاب، طلِّقها وانكح غيرها"، فهي من طريق الواقدي، وهو منكَر الحديث.

وقال ابن أبي جَمرة: "إنما قال عليٌّ ذلك لما يعلم من براءة الشخص بما رُمي به، وترك إيقاع الحكم لما يظهر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم".
ولما كان لفظه وهو قوله: "لم يضيق الله عليك" يَحتمل إيقاعَ الفراق والإبقاءَ، أشار بقوله: " واسأل الجاريةَ تصدُقْكَ" أنه ما أراد إلا الإبقاء، لكن ترك النظر في ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم تأدبًا معه، واحترامًا له عليه الصلاة والسلام؛ لأنه يعلم أن بَريرة لا تخبره إلا بكل ما يوجب التغبُّط بأهله؛ لما يعلم في الأهل من الخير، وليس يعلم فيها غير ذلك"(
).

* * *
(8) حديث: قولها لمليكة: أما تستحين أن تَنكحي قاتل أبيك؟! [موضوع]

أخرج ابن سعد في طبقاته وقال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم مليكة بنت كعب، وكانت تُذكر بجمال بارع، فدخلَت عليها عائشة، فقالت لها: أما تستحين أن تنكحي قاتِلَ أبيك، فاستعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلَّقها، فجاء قومها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنها صغيرة، وإنها لا رأيَ لها وإنها خدعت فارتجعها، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبوها قتل في يوم فتح مكة، قتَله خالد بن الوليد بالخندمة(
).

درجة الحديث:

في إسناده محمد بن عمر الواقدي، متَّهَم بالكذب، ومع ذلك فقد قال بعد روايته للحديث: مما يضعف هذا الحديث ذِكر عائشة أنها قالت: ألا تستحين، وعائشةُ لم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح.

قُلْتُ: وفيه علل أخرى.

أبو معشر: نجيح بن عبد الرحمن السِّندي، ضعَّفه أيوب بن عبد الرحمن صعصعة، لم يوثقه غير ابن حبان.

* * *
(9) قصتها مع أسماء بنت النعمان؛ [موضوع]

عن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت النعمان الجَونية، فأرسلني، فجئتُ بها فقالت حفصة لعائشة: أخضِبيها أنت وأنا أمشِّطها، ففعَلتا، ثم قالت لها إحداها: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخلَت عليه أن تقول: أعوذ بالله منك، فلما دخلَت وأُغلق الباب وأُرخي الستر، مدَّ يده، فقالت: أعوذ بالله منك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكمِّه على وجهه فاستتر به، وقال: ((عُذتِ بمَعاذٍ))، ثلاثَ مرات(
).

درجة الحديث:

قال الذهبي: إسناده واهٍ.

قلتُ: علته: هشام بن محمد بن السائب الكلبي، قال الذهبي: متروك الحديث، وقال ابن عساكر: رافضيٌّ ليس بثقة.

والقصَّة الصحيحة رواها البخاريُّ ومسلم عن سهل بن سعد قال: ذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أُسيدٍ الساعديَّ أن يرسل إليها، فأرسل إليها، فقدمَت فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها، فإذا امرأة منكِّسة رأسَها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "أعوذ بالله منك"، فقال: ((قد أعذتُك منِّي))، فقال لها: "أتدرين من هذا؟" قالت: "لا" قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ جاء ليخطبك! قالت: "كنتُ أنا أشقى من ذلك".

وليس في هذه القصة الصحيحة أيُّ ذكرٍ لحفصة ولا لعائشة رضي الله عنهما، ولا ما يفيد علمَهما بهذا الأمر من أساسه.

* * *
(10) حديث: قولها: أنت الذي تزعم أنك نبي؛ [ضعيف]

عن يحيى بن عبَّاد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: وكان متاعي فيه خفٌّ، وكان على جملٍ ناج، وكان متاع صفيَّة فيه ثقلٌ، وكان على جملٍ ثَقالٍ بطيء يتبطَّأ بالرَّكْب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حوِّلوا متاع عائشة على جمل صفية، وحولوا متاع صفية على جمل عائشة؛ حتى يمضي الركب)). 
قالت عائشةُ: فلما رأيت ذلك، قلت: يا لَعباد الله! غلبتنا هذه اليهوديَّة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أم عبد الله، إن متاعك كان فيه خفٌّ، وكان متاع صفية فيه ثقل، فأبطأ بالرَّكب، فحوَّلنا متاعها على بعيرك، وحولنا متاعك على بعيرها))، قالت: فقلت: فقلتُ: "ألستَ تزعم أنك رسول الله؟".

قالت: فتبسَّم، قال: ((أوَفي شك أنت يا أم عبد الله؟)) قالت: قلت: "ألست تزعم أنك رسول الله؟ أفلا عدَلت؟" وسمعَني أبو بكر وكان فيه غربٌ - أي: حدَّة - فأقبل عليَّ فلطم وجهي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مهلاً يا أبا بكر!))، فقال: يا رسول الله، أما سمعت ما قالت؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الغَيرى لا تُبصر أسفلَ الوادي من أعلاه))(
).
درجة الحديث:

هذا الحديث لا يصح.

قال الهيثمي في مَجمع الزوائد (4/322): "رواه أبو يَعلى وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلِّس، وسلمة بن الفضل، وقد وثَّقه جماعةٌ؛ ابنُ مَعين، وابنُ حبَّان، وأبو حاتم، وضعَّفه جماعة، وبقية رجاله رجالُ الصحيح".

وأشار الحافظ العراقي في تخريج إحياء علوم الدين إلى تدليسِ محمد بن إسحاق.

وضعَّفه الألباني في "الضعيفة" (1967).

* * *
(11) أنها خاصمَت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ [ضعيف]

روى الديلميُّ عن عائشة رضي الله عنها أنها خاصمَت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقالت: يا رسول الله، اقصد، فلطم أبو بكر خدَّها، وقال: تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اقصد؟! وجعل الدم يَسيل من أنفها على ثيابها، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغسل الدم من ثيابها بيده، ويقول: ((إنَّا لم نُردْ هذا، إنا لم نُرِد هذا))(
).
درجة الحديث:

هذا الحديث صرَّح الحافظ العراقي بضعفه في "تخريج الإحياء" (2/40).

وكذلك ضعفه الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" برقم (4966).

* * *
(12) خذ هذا السيف فانطلق فاضرب عنق ابن عم مارية؛ [ضعيف]

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أُهديت مارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها ابن عم لها، قالت: فوقع عليها وقعةً فاستمرَّت حاملًا، قالت: فعزلها عند ابن عمها، قالت: فقال أهل الإفك والزور: من حاجته إلى الولد ادَّعى ولد غيره، وكانت أمه قليلة اللبن، فابتاعت له ضائنة لبون، فكان يغذي بلبنها فحسن عليه لحمه، قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل به على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: ((كيف ترين؟)) فقلت: من غذي بلحم الضأن يحسن لحمه، قال: ولا الشبه، قالت: فحملني ما يحمل النساء من الغيرة أن قلتُ: ما أرى شبهًا، قالت: وبلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ما يقول الناس، فقال لعلي: خذ هذا السيف فانطلق، فاضرب عنقَ ابن عم مارية حيث وجدتَه، قالت: فانطلق فإذا هو في حائط على نخلة يخترف رُطبًا، قال: فلما نظر إلى علي ومعه السيف استقبلَته رعدة، قال: فسقطَت الخرقة فإذا هو لم يَخلق الله عز وجل له ما للرِّجال شيءٌ ممسوح.

درجة الحديث:

رواه الحاكم في المستدرك (4/39)، وسكت عليه وهو والذهبي، وفيه سليمان بن الأرقم: متفق على ضعفه (الإصابة 6/14)، بل متروك، قال البخاري: "تركوه"، وقال ابن كثير والبيهقي: "ضعيف". (تفسير ابن كثير 1/151، سنن البيهقي 7/355).

وأما الحكم على الحديث:

قال الألباني: ضعيف جدًّا. انظر "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (4964).

وعزاه الحافظ في الإصابة (6/14) إلى ابن شاهين، وأشار إلى ضعفه.

أما الرواية الصحيحة في ذلك فهي عند مسلم: "عن أنس أن رجلًا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلي أذهب فأضرب عنقه، فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي: أخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي عنه ثم أتى النبي، فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب ما له ذكر".

رواه مسلم والحاكم وأحمد وهي الصحيحة المغنية عن تلك المكذوبة.

* * *
(13) لم تكونان خيرًا مني:              [ضعيف]

قالت صفية بنت حيي: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغني عن حفصة وعائشة كلامٌ فذكرت ذلك له، فقال: "ألا قُلْتِ: فكيف تكونان خيرًا مني وزوجي محمدٌ وأبي هارون وعمي موسى"، وكان الذي بلغها أنهم قالوا نحن أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وقالوا: نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات عمه.

تخريجه ودرجته:

رواه الترمذي (2/323)، وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث هاشم الكوفي، وليس إسناده بذلك القوى، ورواه الحاكم (4/29) وسكت عليه هو والذهبي.

وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (4/1872) بصيغة التمريض، وضعفه الألباني في الضعيفة (4963).

* * *
(14) مضمضن.. من تغامزكن بصاحبتكن.         [ضعيف]

أخرج ابن سعد عن زيد بن أسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في الوجع الذي توفي فيه اجتمع إليه نساؤه، فقالت صفية بنت حيي: أما والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي، فغمز أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبصرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "مضمضن". فقلن: من أي شيء يا نبي الله؟ قال: "من تغامزكن بصاحبتكن، والله إنها لصادقة".

تخريجه ودرجته:

أخرجه ابن سعد في الطبقات (2/313)، (8/128) عن زيد بن أسلمَ مرسلًا، قال الشيخ عبد الرحمن الفقيه: هذا الحديث مرسلٌ ولا يصحُّ، وأما قول الحافظ في الإصابة: رواه ابن سعد بسند حسن إلى زيد بن أسلم، فلا يَعني تحسين الحديث، فهو إنما حكمٌ للإسناد إلى زيد بن أسلم، ومعلوم أنه تابعي، ولم يصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسناد مرسل.

* * *
(15) رأيت خالًا بخدِّها اقشعرَّت ذوائبُك؛ [موضوع]

عن عائشةَ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أرسلها إلى امرأةٍ فقالت: ما رأيتُ طائلًا، فقال: ((لقد رأيتِ خالًا بخدها اقشعرَّت ذوائبك))، فقلتُ: ما دونَك سرٌّ! ومن يستطيع أن يكتمك؟!
تخريجه ودرجته:

أخرجه ابن سعد (8/160)، وابن عساكر (51/36).

وقال الألباني في الضعيفة (4965): موضوع.

* * *
(16) لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمَّ سلمة حزنَت حزنًا شديدًا؛ [ضعيف جدًّا]

روى ابنُ سعد من طريق الواقديِّ (محمد بن عُمر) عن عائشة قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمَّ سلمة حزنتُ حزنًا شديدًا؛ لما ذكَروا لي من جمالها، فانطلقتُ حتى رأيتُها، فرأيتها واللهِ أضعاف ما وُصفت لي من الحسن، فذكرت ذلك لحفصةَ - وكانتا يدًا واحدة - فقالت: لا والله، إنْ هذه إلا الغيرة، ما هي كما تقولين، وإنها لجميلة، فرأيتها بعدُ، فكانت كما قالت حفصة، ولكني كنت غَيرى.

رواه ابنُ سعد في "الطبقات" (8/94) من طريق الواقدي، وقد تقدم أنه متَّهَم بالكذب.

* * *
(17) لا تقولي هذا يا عائشة؛ إنها أسلمَت فحسُن إسلامها؛ [ضعيف جدًّا]

حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في حق صفيَّة رضي الله عنها:

"رأيت يهودية"، قال: ((لا تقولي هذا يا عائشة؛ فإنها أسلمَت فحَسُن إسلامها)).

رواه ابن سعد (8/126) من طريق الواقدي والإسناد مرسل، والواقدي: متهم بالكذب كما تقدَّم.

* * *
(18) حديث في قوله تعالى: {إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً} [الواقعة: 35]؛ [ضعيف]
قال صلى الله عليه وسلم: ((هنَّ عجائزُ الدُّنيا، أنشأهنَّ الله خلقًا جديدًا))، فقالت عائشةُ: وواجعًا! فقال: ((ليس هناك وجع)).

رواه الثعلبيُّ (1/2217) عن المسيب بن شُريك مرسلًا.

* * *
الشُّبهات والطُّعون حول أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها

1- شبهة أنَّ الفتنة تَخرج من بيتِ عائشة رضي الله عنها.

2- شبهة مخالَفة عائشة رضي الله عنها لقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33].

3- موقف عائشة رضي الله عنها من مقتل عثمان.

4- أكذوبة أنها شوَّفَت جارية وطافت بها.

5- الرد على رواية نَوم الزُّبير مع أمهات المؤمنين في لحاف واحد.

6- ادِّعاؤهم خروجَها على الإمام وإشعالَ نار الفتنة.

7- طعنُهم في عائشة أنَّها ليست بأم المؤمنين.

8- طعنهم بانتزاع الخيريَّة عنها.

9- شُبهة قول عمَّار: ولكن الله ابتلاكم بها.

10- شبهة: أنها أذاعت سرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

11- ادعاؤهم أنها ليست من آل البيت.

12- مرورها على ماء الجوأب.

13- شبهة تجهيلهم لعائشة رضي الله عنها.

14- ادعاؤهم أنها سمَّتِ النبي صلى الله عليه وسلم!
شبهات والرد عليها

(1) شبهة: أن الفتنة تخرج من بيت عائشة

ثبَت في الحديث أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أشار نحو مَسكنِ عائشة فقال: ((هنا الفتنةُ - ثلاثًا - حيث يَطلُع قرنُ الشيطان))(
).

وحاول الرافضة أن يَطعنوا في أم المؤمنين بهذا الحديث، وقالوا: "أراد أنَّ الفتنة تَخرج من بيتها؛ فهي إذًا سببُ الفتنة".

والجواب:

أوَّلًا: هذا فهم سقيم، وضلال مبين؛ إذ يَلزم من ذلكم التناقضُ في كلام النبيِّ المعصوم صلى الله عليه وسلم؛ إذ كيف يَسكُن في هذا البيت حتى يتوفَّاه الله، بل ويختارُ الله أن يكون مدفنُه فيه، وهل يرقُد نبينا صلى الله عليه وسلم في معقلِ الشيطان؟!

أفٍّ لما يُلقيه الشيطان! أجعلتم مدخل النبي ومسكنَه ومدفنه هو عينُه مخرجَ الشيطان، فهذا والله طعنٌ في النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون طعنًا في عائشة.

ثانيًا: إن مسكن عائشة كان يَهبط فيه الوحيُ كما تقدم في الحديث قولُه صلى الله عليه وسلم: ((والله، ما نزَل الوحي وأنا في لحافِ امرأة منكنَّ غيرها))(
).

ثالثًا: قول الراوي: "فأشار نحوَ مسكن عائشة"، فكيف فهمتُم أن الإشارة كانت لبيت عائشة وأنها سببُ الفتنة؟! والحديث لا يدل على هذا بأيِّ وجه من الوجوه، وهذه العبارة لا تَحتمل هذا الفَهم عند من له أدنى معرفةٍ بمقاصد الكلام.

فإنَّ الراوي قال: "أشار نحو مسكن عائشة"؛ أي: جهة مسكن عائشة، ومسكن عائشة  رضي الله عنها  يقع شرقيَّ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالإشارة إلى جهة المسكن وهو (المشرق) لا إلى المسكن نفسه، ولو كانت الإشارةُ إلى المسكن لقال: "أشار إلى مسكن عائشة"، ولم يقل: "إلى جهة مسكن عائشة"، والفرق بين التعبيرينِ واضح وجلي.

رابعًا: وهذا الحديث قد جاء مخرَّجًا في كتب السُّنة من الصحيحين وغيرهما من عدة طرُق، وبأكثرَ من لفظ، وقد جاء التصريح في بعض هذه الروايات بأن الإشارة كانت إلى المشرق، وجاء النصُّ في بعضها على البلاد المشار إليها بما يَدحضُ الشبهة، ويُغني عن التكلُّف في الرد عليها بأي شيء آخر.

وها هي بعض روايات الحديث من عدة طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما:

فعن ليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبِل المشرق يقول: ((ألا إنَّ الفتنة هاهنا؛ من حيثُ يَطلع قرنُ الشيطان))(
).
وفي هذه الرواياتِ تحديدٌ صريح للجهة المشار إليها، (وهي جهة المشرق)، وفيها تفسيرٌ للمقصود بالإشارة في الرواية الأخرى.

وعُلم بذلك أنَّ منشأ الفتن من جهة المشرق، وكذا وقعَت الفتن؛ ففِرَق الضلال مَنشؤها كما قال الحافظُ في فتح الباري: (المعتزلة، والقدرية، والخوارج والرفض والتشيع والجهمية وغيرهم كثير)(
).

قلت: وفي عصورنا ظهرَت البابية والبهائية والقاديانية وغيرهم.

خامسًا: كما جاء في بعض الروايات الأخرى للحديث تحديدُ البلاد المشار إليها.

فعن نافع عن ابن عمر قال: ذكَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: ((اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمَنِنا))، قالوا: يا رسول الله، وفي نجدِنا؟ فأظنه قال في الثالثة: ((هناك الزلازل والفتن، وبها يَطلُع قرنُ الشيطان))(
).

قال الخطابيُّ رحمه الله: "نجد من جهة المشرق، ومَن كان بالمدينة نجدُه باديةُ العراق ونواحيها، وهي مشرقُ أهلِ المدينة"(
).

وعن سالمِ بن عبد الله بن عُمر أنه قال: يا أهلَ العراق، ما أسألَكم عن الصَّغيرة، وأركبَكم للكبيرة! سمعتُ أبي عبدَ الله بن عمر يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الفتنة تجيء من هاهنا)) وأومَأَ بيده نحو المشرق، ((من حيث يَطلع قرنا الشيطان))(
).

وفي بعض الروايات جاء ذِكر بعض من يَقطُن تلك البلاد من القبائل ووصفُ حال أهلها.

فعن أبي مسعودٍ رضي الله عنه قال: أشار رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيده نحوَ اليمن فقال: ((ألا إن الإيمان هاهنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدَّادين؛ عند أصولِ أذناب الإبل، حيث يطلُع قرنا الشيطان، في ربيعةَ ومُضَر))(
).

والفدَّادون: هم الذين تَعلو أصواتُهم في حُروثهم ومواشيهم، واحدُهم فدَّاد، وقيل: هم المُكثِرون من الإبل(
).

فدلت هذه الروايات دلالة قطعيَّة على بيان مرادِ النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: ((الفتنة هاهنا)) وأن المقصود بذلك بلادُ المشرق، حيث جاءت الروايات مصرِّحة بهذا، كما جاء في بطلان ما تدَّعيه الشيعة من أن الإشارة كانت إلى بيت عائشة؛ فإن هذا قولٌ باطل، ورأيٌ ساقط، لم يفهَمه أحدٌ، وما قال به أحدٌ سوى هؤلاء الشيعةِ، والذي يَحملهم على هذا هو بُغضهم لأمِّ المؤمنين عائشة  رضي الله عنها  فعليهم من الله ما يستحقُّون، وألبسَهم الله بطعنِهم في الصحابة لباسَ الذلِّ والخزي في الدنيا والآخرة.

* * *
(2) شبهة مخالفة عائشةَ لآية {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33]
فقد زعمَت الشيعةُ أنَّ عائشة رضي الله عنها خالفَت أمر ربِّها بلزوم بيتها في قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33].

والجواب على هذا الادِّعاء:

أولًا: ليس المقصودُ من الآية النهيَ عن الخروج مطلقًا؛ إذ لو كان الله يريد لهنَّ عدم الخروج مطلقًا لما نهاهنَّ عن التبرُّج؛ إذ إن تبرُّجها في بيتها لا حرج فيه، فدل ذلك على أن خروج المرأة من بيتها للمصلحة جائزٌ بشرطِ عدم التبرج.

قال قتادةُ: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33]؛ أي: إذا خرجتُنَّ من بيوتكن، وقال: "كانت لهنَّ مِشية وتكسُّرٌ وتغنُّج، يعني بذلك الجاهليَّةَ الأولى، فنهاهنَّ الله عن ذلك"(
).
فالآية أمرٌ من الله لجميع النِّساء بملازمةِ البيوت، لكن هذا لا يَعني أنه محرَّم عليها الخروجُ للمصلحة، وسيأتي بيانُ ذلك.

ثانيًا: وردَ في كلام الشيعة ما يدلُّ على جواز خروج المرأة، وإليك بعض هذا النُّقول:

قال المفيد: "على المرأة الحرةِ المسلمة أن تستتر في بيتها، وتلزمَه، ولا تخرج منه إلا في حقٍّ تقتضيه، ولا تتبرَّج في خروجها منه"(
).

وقال الطبرسي: "أمَرهن بالاستقرار في بيوتهن، والمعنى: اثبُتن في منازلكن، والزَمنها، {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33]؛ أي: لا تَخرجن على عادة النساء اللاتي في الجاهليَّة، ولا تُظهِرن زينتكن كما كنَّ يُظهرن ذلك، وقيل: التبرج: التبختُر والتكسُّر في المشي"(
).

ويتَّضح من هذه التفاسير وغيرها ما يلي:

(1) أن الآية عامةٌ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهن.

(2) أنه لا مانعَ من الخروج للمصلحة؛ بشرط عدم التبرج.

ثالثًا: بناء على ذلك يتَّضح أنَّ خروج المرأة للمصلحة جائزٌ؛ كخروجها للحج مثلًا، أو خروجها لقضاء حوائجها مما تقتضيه المصلحة، وهو غير مخالف للآية، وليس فيه معصية، ومعلومٌ أن خروج عائشة رضي الله عنها كان لمصلحة المسلمين، ولجمع كلِمَتهم، ولما كانت ترجو من أن يرفع الله بها الخلافَ بين المسلمين لمكانتها عندهم، ولم يكن هذا رأيَها وحدها.

بل كان هذا هو رأي بعض مَن كان حولها من الصحابة الذين أشاروا عليها بذلك.

يقول ابنُ العربي رحمه الله: "وأما خروجها إلى حرب الجمل فما خرجَت لحرب، ولكن تعلَّق الناس بها وشكَوا إليها ما صاروا إليه من عظم الفتنة وتهارُج الناس، ورجَوا بركَتَها في الإصلاح، وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفَت للخلق، وظنَّت هي ذلك، فخرجَت مقتديةً بالله في قوله: {لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: 114]، وبقوله: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]، والأمر بالإصلاح مخاطَبٌ به جميعُ الناس؛ من ذكر أو أنثى، حرٍّ أو عبد..."(
).

وقد صرَّحَت عائشةُ نفسُها بأن هذا هو سببُ خروجها، كما ثبتَ ذلك عنها في أكثرَ من مناسبة وفي غيرِ ما رواية.

فروى الطبريُّ أنَّ عثمان بن حنيف  رضي الله عنه  وهو والي البصرة من قِبَل علي بن أبي طالب رحمه الله أرسل إلى عائشة رضي الله عنها عند قدومها البصرةَ من يسألها عن سبب قدومها، فقالت: "والله ما مِثلي يسير بالأمر المكتوم، ولا يغطِّي لبنيه الخبر؛ إنَّ الغوغاء من أهل الأمصار، ونُزَّاع القبائل، غزَوا حرمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدثوا فيه الأحداث، وآوَوا فيه المُحدِثين، واستوجَبوا فيه لعنةَ الله ولعنة رسوله، مع ما نالوا من قتلِ إمام المسلمين بلا تِرَةٍ ولا عذرٍ، فاستحلُّوا الدم الحرام فسفَكوه، وانتهَبوا المال الحرام، وأحلُّوا البلد الحرام، والشهر الحرام، ومزَّقوا الأعراض والجلود، وأقاموا في دار قومٍ كانوا كارهين لمقامهم، ضارِّين مضرِّين غيرَ نافعين ولا متَّقين، ولا يَقدرون على امتناع ولا يأمنون، فخرجتُ في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وما فيه الناسُ وراءنا، وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا، وقرأتُ: {لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: 114]. 
فنهَض في الإصلاح - ممن أمر الله عز وجل، وأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم - الصغيرُ والكبير، والذكَرُ والأنثى، فهذا شأنُنا إلى معروفٍ نأمرُكم به ونحضُّكم عليه، ومنكرٍ نَنهاكم عنه ونحثُّكم على تغييره"(
).

وروى ابنُ حبان أنَّ عائشة رضي الله عنها كتبَت إلى أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه وإلى عليٍّ رضي الله عنه على الكوفة: "فإنَّه قد كان مِن قتل عثمان ما قد علمتَ، وقد خرجتُ مُصلحةً بين الناس، فمُر مَن قِبلَك بالقرار في منازلهم، والرِّضا بالعافية حتَّى يأتيهم ما يحبُّون من صلاحِ أمر المسلمين"(
).

ولما أرسل عليٌّ القعقاعَ بن عمرو لعائشةَ ومَن كان معها يَسألُها عن سبب قدومها، دخل عليها القعقاعُ فسلَّم عليها، وقال: "أيْ أمَّه، ما أشخصَك وما أقدمَكِ هذه البلدةَ؟" قالت: "أي بنيَّ، إصلاحٌ بين الناس"(
).

وبعد انتهاء الحرب يومَ الجمل جاء عليٌّ إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها: "غفَر الله لكِ"، قالت: "ولكَ؛ ما أردتُ إلا الإصلاح"(
).

فتقرَّر أنها ما خرجَت إلا للإصلاح بين المسلمين، وهذا سَفرُ طاعة لا يُنافي ما أُمرَت به من عدم الخروج من بيتها، كغيرِه من الأسفار الأخرى التي فيها طاعةُ الله ورسولِه كالحجِّ والعمرة.

عن قيسِ بن أبي حازم قال: لما بلغَت عائشةُ رضي الله عنها بعضَ ديار بني عامر نبحَت عليها الكلاب، فقالت: "أي ماء هذا؟" قالوا: الحوأب، قالت: "ما أظنني إلا راجعة"، فقال الزبير: لا بعدُ، تَقدَمين ويراكِ الناس يُصلِح الله ذاتَ بينهم، قالت: ما أظنني إلا راجعة؛ سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كيف بإحداكنَّ إذا نبحَتها كلابُ الحوأب؟!))(
).

قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة  رحمه الله في الرد على الرافضة في هذه المسألة: "فهي رضي الله عنها لم تتبرَّج تبرج الجاهلية الأولى، والأمر بالاستقرار في البيوت لا يُنافي الخروجَ لمصلحة مأمور بها، كما لو خرجَت للحج والعمرة، أو خرجَت مع زوجها في سفره، فإنَّ هذه الآية قد نزلَت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سافر بهنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، كما سافر في حجة الوداع بعائشة رضي الله عنها وغيرها، وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردَفها خلفه، وأعمرَها من التنعيم، وحجةُ الوداع كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأقلَّ من ثلاثة أشهر بعد نزول هذه الآية؛ ولهذا كان أزواجُ النبي صلى الله عليه وسلم يحجُجن كما كنَّ يحججن معه في خلاقة عمر رضي الله عنه وغيرِه، وكان عمرُ يوكل بقطارهن عثمان، أو عبد الرحمن بنَ عوف، وإذا كان سفرُهن لمصلحة جائزًا، فعائشةُ اعتقدَت أن ذلك السفر مصلحة للمسلمين، فتأوَّلَت في ذلك"(
).

رابعًا: وإذا كان الرافضة يتَّهِمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمجرد خروجها، فإن هذا الحكم ينجري على فاطمةَ بنتِ رسول الله رضي الله عنها، فاسمع الآن إلى ما ورد في كتب القوم ممَّا يسمى بـ(الخُطبة الفدكيَّة).

"روى عبد الله بنُ الحسين عليه السلام بإسناده عن آبائه عليهم السلام أنه لما أجمع أبو بكر على منع فاطمة عليها السلام فدَكَ، وبلغَها ذلك، لاثَت خمارها على رأسها، واشتملَت بجلبابها، وأقبلَت في لمَّة من حفَدتِها ونساء قومها، تطَأُ ذيولها، ما تَخرم مشيتُها مشيةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دخلَت على أبي بكر، وهو في حشدٍ من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فنيطت دونها ملاءة، ثم انكفأَت عليها السلام، وأمير المؤمنين عليه السلام يتوقع رجوعها، ويتطلع طلوعها عليه".

فلننظر الآن ماذا تقولون في خروج فاطمة من بيتها؟ ولماذا لم يَخرج معها عليٌّ رضي الله عنه؟ فخرجَت في مجموعة نساء، علمًا بأن عائشة خرجَت ومعها ابن اختها عبد الله بن الزبير مَحرمًا لها.

والعجيب أن أحد أئمَّة الشيعة الكبار وهو محمد بن حسين آل كاشف الغطاء، يصِفُها بأن فاطمة خرجَت عن حدود الأدب، فقال: "وكانت ثائرةً متأثرة، حتى خرجَت عن حدود الأدب التي لم تَخرج من حظيرتها مدةَ عمرها"(
)!
خامسًا: وماذا تقولون عن خروج نساء الحسين وبناته وأخواته معه في حربه مع يزيدَ بنِ معاوية، ولماذا لم يَقررن في بيوتهن، وكيف وافق الحسين رضي الله عنه على خروجِهن معه؟

(3) شبهة: موقف عائشة من مقتل عثمان

معلومٌ أنَّ عائشة رضي الله عنها تُجلُّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من فضلِ الله عليها أن حفِظَت لنا من سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرَ من فضائل الصحابة رضي الله عنهم.

فكما تقدَّم من مروياتها لفضائل عليٍّ وفاطمةَ وخديجةَ والحسنِ والحسين رضي الله عنهم، فهي كذلك تَروي أيضًا ما يدل على مكانةِ عثمان رضي الله عنه عندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فعن عائشة رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في شأنِ عثمان: ((ألا أستَحي من رجل تستحي منه الملائكة))(
).

وقد أوردَ الشيعة شبهةً أن عائشة رضي الله عنها كانت تُنادي بقتل عثمان.

فقد روى ابنُ أبي الحديد في شرحه لنَهج البلاغة أنَّها قالت: "اقتلوا نعثلًا؛ فقد كفَر"(
).

ونعثل: رجلٌ يهودي كان يعيش بالمدينة، وقيل: نعثل معناه الشيخ الأحمق، وهو رجلٌ من أهل مصر كان يُشبِه عثمانَ(
).

والجواب: 
أولًا: أنَّ هذا القول كذبٌ، ويَكفي أنها من رواية سيف بن عمر، قال يحيى بن معين وابن أبي حاتم: ضعيفُ الحديث، وقال النَّسائي: كذَّاب، وقال ابن حبَّان: يَروي الموضوعاتِ عن الأثباتِ، وقالوا: إنه كان يضعُ الحديث، وقال الدارقطنيُّ: متروك الحديث، يشبه حديثُه حديث الواقدي، وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال ابن عدي: عامةُ حديثه منكر(
).

والروايات الأخرى التي يدَّعيها الشيعة، ويَنسبون إليها هذا القول، رواياتٌ باطلة أيضًا.

ففيها نصرُ بن مُزاحم: قال العقيليُّ: كان يَذهب إلى التشيُّع، وفي حديثِه اضطرابٌ وخطأٌ كثير، وقال الذهبي: رافضيٌّ جلَد، ترَكوه، وقال أبو خيثمة: كذَّاب، وقال أبو حاتم: واهي الحديث، متروكٌ، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال الجوزجانيُّ: كان نصرٌ زائغًا، عن الحقِّ مائلًا، وقال صالحُ بن محمد: نصرُ بن مُزاحِمٍ يروي عن الضعفاء أحاديثَ مناكير، وقال الحافظ محمد بن الحسين: نصرُ بن مزاحم غالٍ في مذهبه(
).

ثانيًا: لا يُعرف أنَّ عائشة رضي الله عنها كان تسمِّي عثمان "نعثلًا"، وأما الذي سمَّاه بهذا جبَلة بن عمرو الساعديُّ كما ذكر ذلك الطبريُّ في تاريخه(
)، وبقيَت هذه الكلمةُ مع الذين تآمروا عليه حتى قتَلوه رضي الله عنه، وقد كانت عائشةُ رضي الله عنها في هذه الأوقات بمكةَ تؤدي مناسك الحج؛ مما يدل على كذب هذه الرواية عنها.

تنبيه مهم:

افتتَن الشيعةُ بمرويَّاتهم التي يدَّعون فيها أن عائشة رضي الله عنها أمرَت بقتل عثمان، وحرَّضَت الناس على ذلك، فلما قتَلوه كانت تظنُّ أن أمر الخلافة سيكون إمَّا لطلحةَ، أو للزبير، لكن جاءها الخبرُ أنَّ الناس قد اجتمَعوا على عليٍّ، فعندئذٍ تغيَّر موقفها، وقالت: لأطلبنَّ بدم عثمان، وسارت إلى البصرة، وتسبَّبت في نار الفتنة، وكل هذه الروايات باطلةٌ لا تصح.

وقد يضخِّم الشيعة موقفَهم، فيقولون: إنَّ هذه المرويَّات قد رواها أهل السنة في كتبهم كالطبري في تاريخه، وابن الأثير في "الكامل في التاريخ"، و"تذكرة الخواص" لابن الجوزيِّ، و"الإمامة والسياسة" لابن قتيبة، وغيرها من الكتب التي تسرد التاريخ كروايات، لكنهم لا يحقِّقون هذه الروايات، وهم يَنقُلون أخبارًا بأسانيدهم. 
ومعلومٌ أن هذا لا يَكفي في التثبُّت للأخبار؛ ولذا برَع أهل السنة بعلم الجَرح والتعديل لتحقيق الأحاديث والآثار، فلا تغترَّ أخي القارئ حتى لو ذكَروا لك آلافَ المصادر حتَّى تَعلم صحة الأسانيد، والشيعةُ لا علم لهم بعِلم الجَرح والتعديل؛ فهذا مما ميز الله عزَّ وجلَّ به أهل السُّنة، ليأخذوا الجيِّد، ويتركوا الزَّيف، أما الشيعة فإنهم يَأخذون الغثَّ أكثرَ من غيره؛ لعدم علمهم بهذا العلم.

ثالثًا: موقف أم المؤمنين واضحٌ أشدَّ الوضوح.

فمعلومٌ أن عائشة رضي الله عنها أولُ من أنكر قتلَ عثمانَ كما ذكرَت مرويَّاتها رضي الله عنها.

وقد بيَّن ذلك أيضًا بجلاءٍ شيخُ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله في رده على ابن المطهر.

وأمَّا ما ذكَره أن القصة مذكورةٌ في كتب أهل السنة، فإنهم إنما يَذكرون الكتب التي لا تهتمُّ بجَرح ولا تعديل، وإنَّما شأنها سياقُ الروايات بالأسانيد أو بدونها؛ فمثلًا: ذُكرت القصَّة في "الكامل" لابن الأثير، ولم يَذكر لها إسنادًا، وذُكرت في "تاريخ الطبري" بإسناد فيه ثلاثةُ مجاهيلَ، ويقول في آخِر الإسناد: عمَّن أدرك مِن أهل العلم، فهذا مجهولُ العين أيضًا فكيف يدَّعي الشيعةُ أن هذا موجودٌ عند أهل السنة.

رابعًا: بل إنَّها رضي الله عنها حزِنَت على قلته أشدَّ الحزن.

(1) عن أبي خالد الوالبيِّ أن عائشة رضي الله عنها قالت: "استَنابوه حتى ترَكوه كالثوب الرَّخيص ثم قتَلوه"(
).

(2) عن عونِ بن عبد الله قالت عائشةُ رضي الله عنها: "غضبتُ لكم من السوط، ولا أغضب لعثمانَ من السيف، استعتبوه حتى تركتموه كالقلب المصفي قتلتموه"(
).

(3) عن محمدِ بن سيرين قال: قالت عائشةُ رضي الله عنها: " مُصتم الرجل مَوص الإناء، ثم قتلتُموه"(
).

(4) وعن عبد الله بن شفيق، عن عائشة قالت: "مُصتُموه مَوص الإناء، ثم قتَلتموه"؛ يعني عثمان(
).

(5) عن مسروق، عن عائشةَ قالت حين قُتل عثمان: "ترَكتموه كالثوب النقيِّ من الدنس، ثم قربتموه تذبحونه كما يُذبح الشاة"! فقال لها مسروقٌ: هذا عملك، أنت كتبتِ إلى الناس تأمُرينهم بالخروج إليه، قالت عائشة: "لا، والذي آمن به المؤمنون، وكفَر به الكافرون، ما كتبتُ إليهم بسوداءَ في بيضاء حتى جلستُ مجلسي هذا".

قال الأعمش: فكانوا يرَون أنه كُتب على لسانها(
).

وعنها أنه كانت تقولُ - أي: في مقتل عثمان -: "ليتَني كنت نسيًا منسيًّا، فأما الذي كان مِن شأن عثمان، فوالله ما أحببتُ أن يُنتهك من عثمان أمرٌ قط إلا انتُهك منِّي مثله، حتى لو أحببتُ قتله قُتلت"(
).

ورَوى ابنُ أبي شيبة عن طَلقِ بن حسَّان قال: قلتُ لعائشة: فيم قُتل أمير المؤمنين عثمان؟ قالت: قُتل مظلومًا، لعَن الله مَن قتله(
).

وعن سالم بن أبي الجعدِ قال: كنَّا مع أبي حنيفةَ في الشِّعب فسَمع رجلًا ينتقِص من عثمانَ وعندَه ابنُ عباس، فقال: يا ابن عباس، هل سمعتَ أمير المؤمنين عشيَّة سمع الضجَّة من قبيل المربد، فبعَث فلانَ بن فلان، فقال: اذهب فانظُر ما هذا الصَّوت؟ فجاء فقال: هذه عائشة تَلعن قتَلة عثمان والناسُ يؤمِّنون، قال عليٌّ: وأنا ألعن قتَلة عثمانَ في السهل والجبل"(
).

خامسًا: نَقول للشيعة: ومتى كان يهمُّكم أمر عثمان حتى تعُدُّوا الطعنَ فيه منقصةً؟ ومتى كنتُم تَغضبون لعثمان؟ فعائشة وعثمان عندكم سواءُ تكفِّرونهما وتَلعنونهما، فما معنى كلامكم إلا الجدالُ العقيم؟!

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: "إنَّ هذا المنقولَ عن عائشةَ في القدح في عثمان، إن كان صحيحًا، فإما أن يكون صوابًا، وإما أن يكون خطأً، فإن كان صوابًا لم يُذكَر في مساوئ عائشة، وإن كان خطأً لم يُذكر في مساوئ عثمان، والجمع بين نقص عائشة وعثمان باطل قطعًا"(
).

سادسًا: قال ابن تيميَّة: "هب أنَّ واحدًا من الصحابة - عائشةَ رضي الله عنها أو غيرَها - قال مثلَ ذلك الكلام على وجه الغضبِ؛ لإنكاره بعضَ ما يُنكَر، فليس قوله حجة، ولا يقدح ذلك في إيمان القائل، ولا المقول له، بل قد يكون كلاهما وليًّا لله تعالى من أهل الجنة، ويظنُّ أحدهما جواز قتل الآخر، بل يظنُّ كفره، وهو مخطئٌ في هذا الظن" (
).

(4) الردُّ على أكذوبةِ نصطاد بعضَ الشباب

روى ابنُ أبي شيبة قال: ما قالوا في الجارية تُشوَّف ويُطاف بها.

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن العلاء بن عبد الكريم الياميِّ، عن عمَّار بن عِمران رجلٍ من زيد الله، عن امرأةٍ منهم، عن عائشةَ أنَّها شوَّفَت جاريةً وطافت بها وقالت: لعلَّنا نصطاد بها شبابَ قريش.

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا العلاء بن عبد الكريم، عن عمار بن عمران رجل من زيد الله، عن امرأة منهم، عن عائشة أنَّها شوَّفت جارية وطافَت بها وقالت: لعلَّنا نُصيب بها بعضَ شباب قريش(
).

قلت: هذا حديث ضعيف، في إسناده عمار بن عمران.

قال الذهبيُّ: لا يَصلح حديثُه؛ ذكره البخاري في الضعفاء(
).

وفي "لسان الميزان" لابن حجر العسقلاني: عمار بن عمران الجعفي، عن سويدِ بن غفَلةَ كان بلالٌ يسوِّي مناكبَنا في الصلاة، وعنه الأعمش، وبعضهم يَرويه عن الأعمَش، فقال: عن عمران بن مسلم لا يصحُّ حديثه، ذكرَه في الضعفاء.

فالحديث لا يصحُّ لأكثرَ من علَّة:

(1) في سنده (امرأةٌ منهم) وهي مجهولة.

(2) في سندِه (عمارُ بن عِمران)، حديثُه لا يصحُّ كما تقدَّم سابقًا.
علمًا بأن الحديث وردَ في باب تزيين السلعة للبيع، إذا أرادَت بيعها، فالحديث يتعلَّق ببيع الجارية، وليس للاصطياد والشباب كما تزعم الشِّيعة.

* * *
قالوا عن عائشة: أنها جمعت أربعين دينارًا من خيانة(
).

قلتُ: رواه رجب البرسي في كتبهم، وهو مرسَل، فهو أيضًا حديثٌ ضعيف، ولا يوجد في كتب أهل السنة أصل.

الرد على رواية نوم الزبير مع أمَّهات المؤمنين في لحاف واحد

أخرج البزَّار قال: حدثنا محمدُ بن المثنَّى، وحدثنا الحسن بن يحيى الأرزي قالا: نا إسحاق بن إدريس، قال: نا أبو معاويةَ الضرير، قال: أنا هشامُ بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: بعثَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ليلةٍ باردة، أو في غَداة باردة، فذهبتُ، ثم جئت ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم معه بعضُ نسائه في لحاف، فطرَح عليَّ طرَف ثوب، أو طرَف الثوب(
)؛ [حديثٌ موضوع].

قال أبو بكر البزَّار: "وهذا الحديثُ لا نعلم رواه إلا الزُّبير، ولا نعلم له غيرَ هذا الإسناد، ولا نعلم أحدًا تابع إسحاقَ بن إدريس على هذه الرواية".

قلتُ: وهذا الحديث كذبٌ موضوع، لا يَشكُّ من تمرَّس بالحديث أنَّ واضعه أراد منه التنقيصَ والتشنيع على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأزواجه أمهات المؤمنين؛ إذ كيف يَستجيز مسلمٌ روايةَ الحديث على هذا اللفظة المستقبَحة: "فأدخلني في لحافه"، ومع النبي صلى الله عليه وسلم - كما زعَم وافترى زورًا وبهتانًا - إحدى زوجاته! فعامَل الله واضعَه بما يستحق.

وواضعُه إسحاق بن إدريس، وهو أبو يعقوب الأسواريُّ البصري، وقد تفرَّد به؛ كما قال أبو بكر البزَّار. 
وإسحاقُ - هذا الكذابُ الأشِرُ - يَروي عن همامٍ وأبان وأبي معاوية الضريرِ وسُويدٍ أبي حاتم المناكيرَ والبواطيلَ، مما لا يَرويه سائرُ الثقات الأثبات، قال يحيى بن معين: كذَّاب يضَع الحديث، وقال البخاريُّ: ترَكه الناس، وقال النَّسائي: متروكُ الحديث، وقال أبو زُرعة: واهي الحديث ضعيفُ الحديث، رُوي عن سويد بن إبراهيم وأبي معاويةَ أحاديثُ منكَرة، وقال أبو حاتم الرازيُّ: ضعيفُ الحديث، وقال الدارقطنيُّ: منكر الحديث.

وقال أبو حاتم بن حبَّان في "المجروحين": "إسحاقُ بن إدريس الإسواريُّ، من أهل البصرة، كنيتُه أبو يعقوب، يَروي عن همام بن يحيى، والكوفيِّين، والبصريين، روى عنه: نصرُ بن عليٍّ الجَهضَمي، وأهل البصرة، كان يسرِق الحديث، وكان يحيى بنُ مَعين يرميه بالكذب"(
).

درجة الحديث:

وقال الشيخ الألبانيُّ في بيان حُكم الحديث: موضوع(
).

وقال الهيثمي: رواه البزَّار، وفيه إسحاق بن إدريس وهو متروك(
).

وعلى هذا فلا تغترَّ بتصحيح الحاكم في "مستدرَكِه" للرِّواية (3/410)، فهو متساهلٌ في الحكم على الأحاديث.

* * *
(5) ادعاؤهم خروجها على الإمام وإشعالَها لنار الفتنة

تقول الشيعة: ونتساءل عن حرب الجمل التي أشعلَت نارَها أمُّ المؤمنين عائشة؛ إذ كانت هي التي قادتها بنفسها؛ فكيف تخرج أمُّ المؤمنين عائشةُ من بيتها التي أمرَها الله بالاستقرار فيه بقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب: 33]؟! ونسأل: بأيِّ حق استباحَت أمُّ المؤمنين قتالَ خليفة المسلمين عليِّ بن أبي طالب وهو وليُّ كلِّ مؤمن ومؤمنة؟!
ثم يستدلون على ذلك بما رواه البخاريُّ في صحيحه من كتاب الفتن التي تَموج كمَوج البحر قال: لما سار طلحةُ والزبيرُ وعائشة إلى البصرة بعث عليٌّ عمارَ بن ياسر والحسن بنَ علي فقَدِما علينا الكوفةَ، فصَعِدا المنبر، فكان الحسنُ بن عليٍّ فوق المنبر في أعلاه، وقام عمَّار أسفلَ من الحسن، فاجتمعنا إليه فسمعتُ عمارًا يقول: إنَّ عائشة قد سارت إلى البصرة، واللهِ إنها لزوجةُ نبيِّكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلَم إياه تُطيعون أم هي(
).

كما أخرج البخاريُّ أيضًا في كتاب الشروط، باب ما جاء في بيوت أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم خطيبًا فأشارَ نحو مسكن عائشة، فقال: ((ههنا الفتنة، ههنا الفتنة، ههنا الفتنة؛ من حيث يطلع قرن الشيطان))(
).

وجوابه:

أولًا: القول: إنَّها أشعلَت نار حرب الجمل وقادتها بنفسها... إلخ، فهذا من أظهَرِ الكذب الذي يَعلم فسادَه كلُّ من له اطِّلاعٌ على التأريخ، وأحداث موقعة الجمل؛ وذلك أنَّ هذه المعركة لم تقَع بتدبير أحدٍ من الصحابة؛ لا عليٍّ ولا طلحةَ ولا الزبير ولا عائشة، بل إنَّما وقعَت بغير اختيار منهم ولا إرادةٍ لها، وإنما أنشَب الحربَ بينهم قتَلةُ عثمانَ لما رأوا أنَّ الصحابة رضي الله عنهم أوشكوا على الصلح، كما نَقل ذلك المؤرِّخون وصرَّح به العلماء المحقِّقون للفتنة وأحداثها، ونسوق إليك بعضَ هذه النصوص:

يقول ابنُ العربي: "وقدم عليٌّ البصرة وتدانَوا ليتَراءوا، فلم يَتركهم أصحابُ الأهواء، وبادروا بإراقة الدماء، واشتجَر بينهم الحرب، وكثُرَت الغوغاء على البغواء، كل ذلك حتى لا يقع برهان، ولا تقف الحالُ على بيان، ويَخفى قتلة عثمان، وإنَّ واحدًا في الجيش يفسد تدبيره فكيف بألف؟!"(
).

ويقول ابن حزم: "وأما أمُّ المؤمنين والزبير وطلحة رضي الله عنهم ومَن كان معهم، فما أبطَلوا قطُّ إمامةَ عليٍّ ولا طعَنوا فيها؛ فقد صحَّ صحةً ضرورية لا إشكالَ فيها أنَّهم لم يَمضوا إلى البصرة لحرب عليٍّ ولا خلافًا عليه ولا نَقضًا لبيعته، وبرهانُ ذلك أنَّهم اجتمَعوا ولم يقتَتلوا ولا تحاربوا، فلما كان الليل عرَف قتلةُ عثمانَ أنَّ الإغارة والتدبير عليهم، فبيَّتوا عسكرَ طلحة والزبير، وبذَلوا السيف فيهم، فدفع القومُ عن أنفسهم فردعوا حتى خالطوا عسكر علي، فدفع أهلُه عن أنفسهم، وكلُّ طائفة تظن ولا تشكُّ أن الأخرى بدَأتها بالقتال، فاختلطَ الأمر اختلاطًا لم يَقدر أحدٌ على أكثرَ مِن الدفاع عن نفسه، والفسَقة من قتَلة عثمان لعنَهم الله لا يَفتُرون مِن شبِّ الحرب وإضرامها"(
).

ويقول ابنُ كثير واصفًا الليلةَ التي اصطلَح فيها الفريقانِ من الصَّحابة: "وبات الناسُ بخير ليلة، وبات قتَلةُ عثمانَ بشرِّ ليلة، وباتوا يتَشاورون، وأجمَعوا على أن يُثيروا الحربَ من الغلَس"(
).

ويقول ابن أبي العز الحنفي: "جرَت فتنةُ الجمل على غير اختيار من عليٍّ ولا من طلحةَ والزبير، وإنما أثارها المفسِدون بغير اختيار السابقين"(
).

فهذه أقوالُ العلماء أنَّ القتال الواقعَ من الصحابة لم يكن بتدبير ولا اختيارٍ منهم، بل إنَّهم كانوا كارهين لها، مُؤثِرين الصلحَ على الحرب، ولم يكن لأيِّ أحد من الصحابة أيُّ دور في نُشوبها ولا سعيٍ في إثارتها، لا عائشة رضي الله عنها - كما يزعمون - ولا غيرها، وإنما أوقدَ جذوتَها وأضرم نارَها قتلة عثمان رضي الله عنه.

ثانيًا: مما يدل على أنها لم تَخرج لقتاله ما تقدَّم من أنها أرادت الرجوع؛ لمَّا نبحَت عليها كلابُ الحوأب(
)، فهذا يدل على أنها أرادَت الإصلاح لا الخروج.

ثالثًا: ومما يدل على أنها لم تخرج لقتال عليٍّ والخروج عليه، أن عليًّا رضي الله عنه كان بالمدينة ولم يكن بالعراق، وهي قد خرجَت إلى البصرة، حيث قتَلةُ عثمان، فلو أرادَت القتال لخرجَت إلى المدينة لقِتاله هناك، بدلًا من هذا السفر الطويل.

وملخصًا لما وقع في حرب الجمل وخروج أم المؤمنين عائشة، أنه لما قُتل عثمان رضي الله عنه توجَّع المسلمون، فسار طلحةُ والزبير وعائشةُ نحو البصرة، فلما علم عليٌّ رضي الله عنه بمخرَجهم اعترضهم من المدينة؛ لئلاَّ يحدث ما يشقُّ عصا الإسلام، ففاتوه، وأرسل ابنَه الحسن وعمارًا يستنفر أهل المدينة وأهل الكوفة، ولما قدموا البصرة استَعانوا بأهلها وبيت مالها، حتى إذا جاءهم الإمام رضي الله عنه حاول الصُّلح واجتماع الكلمة وسعى الساعون بذلك، فثار قتلةُ عثمان وكان ما كان، وانتصر عليٌّ رضي الله عنه، وكان قتالهم منِ ارتفاع النهار يومَ الخميس إلى صلاة العصر لعشرٍ خلَون من جمادى الآخرة.

ولما ظهر عليٌّ جاء إلى أمِّ المؤمنين فقال: "غفَر الله لكِ"، قالت: "ولكَ؛ ما أردتُ إلا الإصلاحَ"(
)، ثم أنزلها دارَ عبد الله بن خلف، وهي أعظمُ دار في البصرة على سنيةَ بنت الحارث أمِّ طلحة الطلحات، وزارَها بعد ثلاثٍ ورحَّبَت به وبايعَته وجلس عندها، فقال رجلٌ: يا أميرَ المؤمنين إنَّ بالباب رجلين يَنالان من عائشةَ، فأمر القعاعَ بن عمرو أن يَجلد كلَّ واحد منهما مائةَ جلدة، وأن يجرِّدهما من ثيابهما، ففعل(
).

ولما أرادَت الخروجَ من البصرة، بعث إليها بكلِّ ما يَنبغي من مركبٍ وزاد ومتاع، وأذن لمن نَجا من الجيش أن يَرجع إلا أن يحبَّ المقام، وأرسل معَها أربعينَ امرأةً وسيَّر معها أخاها محمدًا، ولما كان اليومُ الذي ارتحلَت فيه جاء عليٌّ فوقف على الباب في الهودج، فودَّعَت الناس، ودَعَت لهم، وقالت: "يا بَنيَّ، لا يغتَب بعضُكم بعضًا؛ إنه ما كان بيني وبين عليِّ بن أبي طالب في القديم إلا ما يَكون بين المرأةِ وأحمائها، وإنه لمن الأخيار"، فقال عليٌّ: "صدقَت، والله ما كان بيني وبينها إلا ذلك، وإنها زوجةُ نبيِّكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة"، وسار معها مودِّعًا أميالًا، وسرَّح بنيه معها بقيةَ ذلك اليوم(
).

وكانت رضي الله عنه بعد ذلك إذا ذكرَت ما وقع تبكي حتى تبلَّ خمارها(
).

ففي هذه المعاملةِ من الأمير رضي الله عنه دليلٌ على خلافِ ما تزعمه الشيعة من كُفرها، وحاشاها رضي الله عنها! وفي ندَمِها وبكائها على ما كان - دليلٌ على أنها لم تذهب إلى ربِّها إلا وهي نقيَّة من غبار المعركة، على أنَّ في كلامها ما يدلُّ على أنها كانت حسَنةَ النية في ذلك. 
وقال غيرُ واحد: إنَّها اجتهدَت ولكنَّها أخطأَت في الاجتهاد، ولا إثمَ على المجتهد المخطئ، بل أجرُه على اجتهاده، وكونها رضي الله تعالى عنها من أهلِ الاجتهاد مما لا ريبَ فيه.

* * *
من مطاعن الشيعة

تطعن الشِّيعة في أم المؤمنين عائشة، وتزعم أنها ليست بأم المؤمنين!
ويدَّعون أن عائشة كانت ترفض أن يناديها أحدٌ بأم المؤمنين، ويَنقلون من مسند الإمام أحمد، أنَّ امرأةً قالت لها: يا أمَّه، فقالت عائشة: إني لستُ بأمِّكن، ولكني أختُكن(
).

وعن عمرِو بن غالب، قال: دخل عمَّارٌ على عائشة رضي الله عنها يوم الجمل فقال: السلام عليكِ يا أماه، فقالت: لستُ لك بأم... إلخ(
).

وإمعانًا في عدائهم وعداوتهم فإنهم يسمُّونها: "بأم الشُّرور"، أو "أم المجرمين" و"الشيطانة"(
)، وهذه معانَدةٌ لله سبحانه.

والجواب:

أنَّ الذي يَحملهم على انتزاع هذا اللقب عن عائشة رضي الله عنها إنما هي الضَّغينة التي في قلوبهم.

أولًا: هذه المرويات لا تصح؛ فالأول ضعيف كما بيَّن ذلك الهيثميُّ في "مَجمع الزوائد".

ثانيًا: لو صحَّت هذه الرواياتُ - كما في الرواية الثانية - فهذا لا يَعني سلبَ وصفِها بأم المؤمنين؛ لأنها تُحمل على مجاز العلم، فقولها: لستُ بأمكم ولكني أختكم - في الرواية الأولى - محمولٌ على التواضع، وقولها لعمار: "لستُ لك بأم" محمولٌ على شدة الغضب، وهذا قد يَحدث أن يقول الرجل لابنه الذي هو من صُلبه، وكذلك الأم تقول لولدها: لستُ بأمك؛ يعني غَضبًا عليه، ولا ينفي ذلك أنها أمه.

ثالثًا: يكفي في وصفِها بأنها أمُّ المؤمنين أنَّ القرآن وصفَها بذلك، فلا يتعلَّق أحدٌ بهذه الروايات التي لا زِمام لها ولا خِطام، ولكن الآية محكَمة: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب: 6]؛ فهي إذًا أم المؤمنين لأنَّ الله شرَّفها بكونِها زوجةَ خير المرسلين صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك فإن عمارًا رضي الله عنه لم يُقرَّها على قولها ذلك، بل جاء في الرواية أن عمارًا قال لها: "بلى، وإن كَرِهت"، فهي إذًا أم المؤمنين؛ رغم أنَّ عائشة قالت: "لا". 
رابعًا: أقر عليٌّ عمارًا على وصفِها أنها أمُّ المؤمنين، وأنها زوجةُ النبي صلى الله عليه وسلم في الجنَّة؛ فقد تقدَّم أنه أرسل عمارًا ومعه الحسنُ بن علي إلى أهل الكوفة يستنفِرُهم، فقال عمارٌ: "والله، إني لأعلمُ أنها زوجةُ نبيِّكم في الدنيا والآخرة" فما أنكرَ عليه الحسن، وتكرَّر الأمر في محضرِ عليِّ بن أبي طالب؛ فعندَ أحمد والترمذيِّ والحاكم أنَّ رجلًا تكلم على أمِّ المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها وعابها، فقال له عمارُ بن ياسر رضي الله عنهما: "ويحك! ما تريد من حبيبةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! ما تريد من أم المؤمنين؟! فأنا أَشهد أنها زوجتُه في الجنة"؛ قاله بين يدَي علي(
).

* * *
(7) مطعن انتِزاع الخيريَّة منها؛ لقوله تعالى: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ} [التحريم: 5](
):
حاول الروافضُ الطعنَ في أمِّ المؤمنين عائشة، وأم المؤمنين حفصة رضي الله عنهما بهذه الآية الكريمة: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ} التحريم: 5]، فهم يريدون بذلك أن يُثبتوا الخيريَّة لغيرهن عليهن، وثانيًا يدَّعون رِدَّتهن؛ لأنَّ قوله: {مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ} يدلُّ على أنهن ليسَتا مسلماتٍ ولا مؤمنات.

والجواب على ذلك:

أولًا: أنه لم يطلِّقهن، وبالتالي لم يبدِله الله خيرًا منهن، فهل أنتم أعلمُ من الله، وهو الذي يريد لنبيِّه الزوجات الصالحات؟! ولو كانت الخيريةُ في غيرهن لأمرَه الله بفِراقهن، فالجواب جاء لشرط، وهو: (أن يطلِّقهن)، وهذا الشرط لم يتحقَّق، فلم يحدث الإبدال، وإذا لم يبدله الله فهو دليلٌ على أنهن لم يقع منهن نقيصةٌ تقتضي الإبدال، فهو دليلٌ على إيمانهنَّ شئتم أم أبيتم.

فقوله في الآية: {أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} [التحريم: 5] جاء على سبيل النَّتيجة لشرطٍ، ولم يتحقق ما شرَط له، وهي قوله: {إِنْ طَلَّقَكُنَّ} [التحريم: 5]؛ فهو لم يُطلِّق صلى الله عليه وسلم أزواجَه ليتحقق وجودُ مَن هنَّ خير منهن.

وقد قال غيرُ واحد من مفسري السلف: كلُّ شيء في القرآن "عسى" فهو واجبٌ إلا حرفَين؛ حرفٌ في التحريم: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ} [التحريم: 5]، وفي بني إسرائيل: {عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ} [الإسراء: 8]، والله قادرٌ إن طلَّق عليه الصلاة والسلام أزواجَه أن يَهدِي غيرَهن لفوق ما كُنَّ عليه من الإيمان، كما أنه قادرٌ على أن ييسِّر لهن - وهن أزواجُه - أسبابَ زيادة الإيمان بحيث لا يَفضُلهن أحد.

وغايةُ ما في الآية تجويزُ وجود من هنَّ خير منهن، وفرقٌ بين الجواز أو الإمكان، وبينَ الوقوع، تقول: "إن جئتَني سقيتُك خيرًا من هذا الشراب"، فهَبك لم تأتِ، فهل يُقال عني: إني صنعتُ خيرًا من ذلك الشراب لك؟! أم غاية الأمر إمكانُ ذلك لي، وإن لم أصنعه لك؟

ثانيًا: الآية حجة على الرافضيِّ مثبِتةٌ خيريَّة عائشة - رضي الله تعالى عنها - فإن التفاضل إنما يكون بين المشتركين في الفضل من حيث الأصلُ، فتقول: عليٌّ خيرٌ من الحسين رضي الله عنهما، ولا ثناءَ إذا قلت: عليٌّ رضي الله عنه خيرٌ من أبي جهلٍ أو من فرعونَ، بل هذا قد يقع ذمًّا، فإبدال النبيِّ صلى الله عليه وسلم أزواجًا خيرٌ من كافرتَين عاتيتَين في كفرهما على قول الرافضة ليس فيه تزكيةٌ للأزواج الأبدال، بل هو لذمِّ الأزواج الأبدال أقرب، وقد قالوا:

ألَم ترَ أنَّ السيفَ يَنقُص قدرُه = إذا قيلَ إن السيفَ أمضى مِن العصا

ثالثًا: معلومٌ من واقعِه صلى الله عليه وسلم أنه ما طلَّقَهن أو استبدلَ بهنَّ رضوان الله عليهن غيرَهن، وقد قال الله تعالى على سبيل المقابَلة في آيات سورة الأحزاب: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 28، 29] فلمَّا لم يسرِّحهن وأبقاهن دلَّ ذلك على أنه عَلم من حالهنَّ أنهن يُرِدن الله ورسولَه والدار الآخرة، وأنهن محسناتٌ كلهن أعدَّ الله في الآخرة لهن أجرًا عظيمًا.

رابعًا: النصوص في فضلهنَّ بخصوصهن ولا سيَّما عائشة رضي الله عنها كثيرة جدًّا، وكذلك النصوص في عموم الصحابة التي يندَرِجن فيها، وهي معلومةٌ مشهورة عند أهل السنة، فكيف يُعرضون عنها ويعارضونَها بمجرد فهمٍ سقيم، واحتمالات فرَضها خيالٌ فاسد؟!
خامسًا: مِن جهل الرافضة الناجمِ عن إعراضهم عن آيات الله الاعتقادُ بتكفير عائشة وحفصة رضي الله عنهما، وقد لبَّس عليهم في الاستدلال لذلك بقوله تعالى: {أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ} [التحريم: 5] الآية، فزعَموا أن البدلات لمَّا كنَّ مسلمات دل على أن المبدَلات غيرُ مسلمات.

والجواب من وجوه:

(1) ليس في الاستبدال في هذا السياق سلبُ صفة المبدَل عنه أو المستبدَل، بل فيه إثباتها له وإثباتُ خيرٍ منها للمبدل به، يظهر ذلك إذا تأمَّلتَ قوله: {ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} [التحريم: 5]، فعلى زَعمهم يَلزم نفيُ النقيضينِ عن أمهات المؤمنين؛ فلا هن ثيباتٍ ولا هن أبكارًا!! كما قال: لا هنَّ مسلمات ولا مؤمنات؛ استدلالًا بأول الآية! وقد مضى أن هذا يقتضي إثبات أصل الخير، فيَقتضي إثبات أصل الإسلام والإيمان والتوبة... إلى آخر الصفات المذكورة.

(2) (عسى) هنا - على أصلها - ليست واجبة، والشرط لم يتحقَّق ليقع المشروط فالطلاقُ لم يقَع، والإبدال بالأفضل لم يكُن، ونظير هذا قول الله تعالى: {وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} [محمد: 38]، وقولِه: {إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا} [النساء: 133]، وقوله: {وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ} [الأنعام: 133]، إلى غير ذلك من الآيات في مَعناها، فالتعليق على الشرط لا يفيد تحقُّقَ الشرط ولا المشروط.

(3) ولو كانت الآية نصًّا على كفرهن لانفسَخ نكاحهنَّ بذلك الكفر الذي أتينَه، ولما جاز إبقاؤهن في عصمة مؤمن، فضلًا عن عصمته صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله تعالى يقول: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10]، وقال: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]، وهذا حكمٌ جاءَت به شريعتُنا، وإنما خصَّ من عموم الكفار أهل الكتاب، فدلَّ إبقاؤهن على أنهن مؤمناتٌ صالحات، وإن وقعت منهن هنَاتٌ استوجبَتِ التسديد ليرجعن إلى العمل الرشيد.

(4) من المتقرِّر عندنا وعند الرافضة الإماميَّة أنَّ اختلاف الدِّين يقعُ به في شريعتنا الفسخ، لا الطلاق، كما قرَّر ذلك محقِّق الرافضة الحلي جعفر بن الحسن الهذلي وغيره، فكيف يستدلُّ بعضهم بقوله: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} [التحريم: 5] على أنهن قد كفَرن، هل يُعقل ما يقول من يَزعم أن هذا نصٌّ في كفرِهن؟! فلو كنَّ - كما يزعم - كافراتٍ بالنصوص لما احتَجن إلى طلاق؛ لأن نكاحهن منفسخ، فلما ذكر الطَّلاق دل ذلك على أن عَقدهن صحيحٌ وأنهن مسلمات، فلو أوقع الطلاقَ لكان دليلًا على إسلامهن، فكيف به وقد استبقاهنَّ رضي الله عنهن؟!
* * *
شُبهة قول عمار: ولكنَّ الله ابتلاكم بها

وأما طَعن الرافضة في أمِّ المؤمنين عائشة بقول عمارٍ: "والله إنَّها لزَوجة نبيِّكم في الدُّنيا والآخرة، ولكنَّ الله تبارك وتعالى ابتَلاكم بها؛ ليَعلم إيَّاه تطيعون أم هي"(
).

فالجواب: أنْ ليس في قول عمارٍ هذا ما يُطعن به على عائشة رضي الله عنها، بل فيه أعظمُ فضيلةٍ لها، وهي أنَّها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فأيُّ فضل أعظمُ من هذا؟! وأيُّ شرف أسمى من هذا؟! فإن غاية كل مؤمنٍ رضا الله والجنة، وعائشةُ رضي الله عنها قد تحقَّق لها ذلك بشهادةِ عمارٍ رضي الله عنه الذي كان مخالفًا لها في الرَّأي في تلك الفتنة، وأنها ستكونُ في أعلى الدرجات في الجنة بصُحبة زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما شَهِد لها بذلك على نفسِه بعد انتهاء حرب الجمل؛ على ما نقل الطبريُّ أنه جاءها، فأثنت عليه خيرًا وأثنى عليها خيرًا، وكان فيما قال: "أيُّها الناس، صدقَت واللهِ وبرَّت... إنَّها لزوجةُ نبيِّكم في الدنيا والآخرة"(
).

وبهذا قد جاء الحديثُ الصحيح المرفوع إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم على ما روى الحاكمُ في المستدرَك من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها: ((أما ترضَين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟))، قالت: بلى والله، قال: ((فأنتِ زوجتي في الدنيا والآخرة))(
).

فيكون هذا الحديث من أعظم فضائل عائشة رضي الله عنها؛ ولذا أورد البخاريُّ الأثر السابقَ عن عمار في مناقبِ عائشة رضي الله عنها(
).

فتبيَّن أنَّ حديث عمار هذا حجةٌ على الرافضيِّ لا له، وأما قول عمار في الجزء الأخير من الأثَر: "ولكنَّ الله ابتلاكم لتتبِعوه أو إيَّاها" فليس بمطعَنٍ على عائشة رضي الله عنها؛ وبيانُ ذلك من عدة وجوه:

الوجه الأول: أن قول عمار هذا يمثِّل رأيه، وعائشةُ رضي الله عنها ترى خِلافَ ذلك وأنَّ ما هي عليه هو الحق، وكلٌّ منهما صحابي جليل، عظيمُ القدر في الدِّين والعلم، فليس قولُ أحدهما حجةً على الآخر.

الوجه الثاني: أن أثَر عمارٍ تضمَّن معنيَين:

أوَّلهما: قوله: "إنها زوجة نبيِّكم في الدنيا والآخرة"، وهذا نص حديث صحيح كما تقدم.

والآخر: قوله: "ولكن الله ابتلاكم بها لتتبعوه أو إياها"، وهذا قول عمار، فإن كان قولُ عمار غيرَ معارض للحديث فلا مطعَن حينئذ، وإن كان معارضًا للحديث، فالحديث هو المقدَّم.

وقصده: مغفور لها خطؤها.

وموقف عليٍّ رضي الله عنه من الحرب دليلٌ على أنه يرى أنها حربُ فتنة؛ ولهذا تمنَّى لو لم يدخُلْها، وأنه مات قبلها بعِشرين سنةً؛ وذلك لاشتِباه الأمور فيها، ولو أنَّه كان يَعتقد في مُخالفيه ما يَعتقده الرافضةُ فيهم مِن الكفر والردَّة عن الإسلام بحربهم لعليٍّ رضي الله عنه، فإنه لو كان يَعتقد فيهم هذا لما ندِمَ على قتالهم ذلك الندمَ العظيم، ولفَرِح بقتلهم وقتالهم كما ثبَت ذلك عنه بعدَ قتالِ الخوارج، مع كونه لا يَعتقد كفرهم! إلا أنه فرح بقتالهم فرحًا عظيمًا، وكبَّر الله سرورًا بقتلهم لما تأكَّد له وصفُهمُ، الذي عهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك وجودُ ذي الثُّديَّة فيهم، على ما جاء ذلك مخرجًا في الصحيحين(
).

وفي هذا أكبر ردٍّ على هؤلاء الرافضة، الطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المتَّهِمين لهم بالعظائم.

الوجه الثالث: أنَّ الشهادة بأنها زوجةُ النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، حكمٌ عام باعتبار العاقبةِ والمآل، وقول عمار حكم خاصٌّ في حادثة خاصة، فرجَع الحكم الخاصُّ إلى العام، وآل الأمرُ إلى تلك العاقبةِ السعيدة، فانتفى الطعن.

الوجه الرابع: أنَّ غاية ما في قولِ عمَّار هو مخالفتُها أمرَ الله في تلك الحالةِ الخاصةِ، وليس كلُّ مخالفٍ مذمومًا حتى تقوم عليه الحجةُ بالمخالفة، ويَعلم أنه مخالف، وإلا فهو معذورٌ إن لم يتعمَّدِ المخالفة؛ فقد يكون ناسيًا أو متأوِّلاً فلا يُؤاخَذ بذلك.

الوجه الخامس: أن عمارًا رضي الله عنه ما قصَد بذلك ذمَّ عائشة ولا انتقاصَها، وإنما أراد أن يبيِّن خطأها في الاجتهاد نُصحًا للأمة، وهو مع هذا يَعرف لأمِّ المؤمنين قدرَها وفضلها، وقد جاء في بعضِ روايات هذا الأثر عن عمَّار أن عمارًا سمع رجلًا يسبُّ عائشة، فقال: "اسكت؛ مقبوحًا منبوحًا، والله إنَّها لزوجة نبيِّكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليَعلم أتطيعوه أو إيَّاها".

* * *
(9) شبهة: أن عائشة أذاعت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم

قالوا: إنَّ عائشة أذاعَت سرَّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ قال تعالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ} [التحريم: 3].

وقد استدلَّ الشيعة بهذه الحادثة على عدة أمور:

منها: أن حفصةَ وعائشة أذاعوا سرَّه؛ "علمًا بأنه وقع اختلاف كبير بين الشيعة عن هذا الحديث المُسَرِّ؛ ما هو؟ ومن الذي أفشاه؟"(
).

ومنها: استدل الشيعة بهذه الآية على كفر عائشة وحفصة؛ لقوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]، وفسروا معنى "صغت": زاغت، والزيغ الكفر(
).

والجواب على ذلك:

أولًا: قد ثبت في الصحيح أن المقصود في هذه الآية هما عائشة وحفصة أمَّهات المؤمنين رضي الله عنهن.

ففي صحيح البخاري: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلًا عند زينبَ بنتِ جحش، ويمكُث عندها، فواطيتُ أنا وحفصة على أيَّتنا دخل عليها فلتقُل له: أكلتَ مغافير، إني أجد منك ريحَ مغافير، قال: ((لا، ولكني كنتُ أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعودَ له، وقد حلفت، لا تخبري بذلك أحدًا))(
).

وفي رواية: ((بل شربتُ عسلًا عند زينب بنت جحش، ولن أعود له))، فنزلَت: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ... إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} [التحريم: 1- 5] لعائشة وحفصة؛ إذ أسرَّ النبي صلى الله عليه وسلم.

ثانيًا: أهل السنة والجماعة لا يُحاولون طمسَ الحقيقة؛ بل هذه الحادثة مدوَّنة في أصحِّ كتابٍ بعد كتاب الله؛ في صحيح البخاري، والحديث المسَرُّ هو تحريم رسول الله لجاريته ماريةَ القبطية على نفسه، أو امتناعُه عن أكل العسل عند زوجته زينبَ بنت جحش رضي الله عنها.

ثالثًا: أما قولهم: قوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] يدلُّ على كفر عائشة وحفصة رضي الله عنهما؛ لأن قراءتهم: (فقد زاغت قلوبكما)؛ كما ذكرها النوري الطبرسي(
) في فَصل الخطاب، والبياضي في الصراط المستقيم، وقالوا: الزيغ هو الكفر.

وهذه الدعوى باطلة أيضًا؛ لأن الزَّيغ معناه: الميل، وهذا الميل متعلِّق بالغيرة لا غير، والزيغ والميل في هذه المسألة: الغيرة بين الضَّرائر ليس زيغًا عن الإسلام إلى الكفر، فالغيرة من جبِلَّة النساء، ولا مؤاخذةَ على الأمور الجبلية.

وعائشة وحفصة رضي الله عنهما قد مال قلباهما إلى محبة اجتنابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتَه، وتحريمِها على نفسه، أو مالت قلوبهما إلى تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لِمَا كان مباحًا له؛ كالعسل مثلًا.

رابعًا: الغيرة بين أزواج النبيِّ حاصلةٌ في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان يرى ذلك ويبتسِم ويُقرُّهن على هذا؛ لأن هذا من طبائع النساء، ولم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرتهن، كما في البخاريِّ من حديث أنس قال: "كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلَت إحدى أمهات المؤمنين بصَحفة فيها طعام، فضربَت التي النبيُّ صلى الله عليه وسلم في بيتها يدَ الخادم، فسقَطَت الصَّحفةُ فانفلقَت، فجمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، ثم جعل يجمَع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: ((غارت أمُّكم))، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفةٍ من عند التي هو في بيتها، فدفع الصَّحفة الصحيحة إلى التي كُسرت صحفتها، وأمسك المكسورةَ في بيت التي كسَرَت"(
).

وكذلك غَيرة سارة زوجةِ إبراهيم عليه السلام من هاجرَ عليهم السلام.

وأمَّا ادِّعاء الشيعة أن حفصةَ رضي الله عنها كفَرت لأنَّها سألَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: مَن أنبأك هذا؟ فغيرُ صحيح؛ لأنَّ قولها: من أنبأك هذا؟ ليس فيه طعنٌ في نبوته، أو شكٌّ في أن الله أطلعه على ذلك؛ لأنها قد كانت أخبرَت عائشةَ رضي الله عنها بالحديث الذي أسرَّه لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فسألَته: من أنبأك هذا؟ لتعرف هل عائشةُ هي التي أنبأته، وهذا واضحٌ لا يَخفى.

خامسًا: الله عز وجل دَعاهما إلى التوبة بقوله: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} [التحريم: 4]، فهُما قد ثابَتا ورجعَتا إلى الله عز وجل، وهذا عتابٌ من الله لهما كما عاتب الله نبيَّه وحبيبه وصفيَّه محمدًا صلى الله عليه وسلم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: 1]؛ هل يقول قائل: نأخذ بمفهوم المخالفة لمن فطرتُه منكوسة وأفهامه معكوسة ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتغِ مرضاتَ الله؟! وإنما الله يربي نبيه ويربي أزواجه ويؤدِّبهم ويَصطفيهم؛ حتى يُعلي قدرهم بين العالمين.

وهذا نظير قوله تعالى: {وَلَوْلاَ أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا * إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا} [الإسراء: 74 - 75]، ونظير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ} [الأحزاب: 1]، هل يقول عاقل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من المتقين، أو أنه كان يطيع الكافرين والمنافقين؟!

وكقوله تعالى لنوحٍ: {إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} [هود: 46]، فهل كان نوح من الجاهلين؟!
سادسًا: عائشةُ وحفصةُ رضي الله عنهما، لو كان منهما ما يوجبُ الكفر لطلَّقَهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمسلمِ فضلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يُمسِك الكوافر؛ قال تعالى: {وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10]، ولا أن يجعل في ذمَّتِه الكافرات المشركات؛ لقوله تعالى: {لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10].

وهذا عند السنة والرافضة؛ قال القمِّي في تفسيره (سورة الممتحنة) عند قوله تعالى: {وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10]: "عن أبي جعفر قال: من كانت عنده امرأةٌ كافرة؛ يعني: على غير ملَّة الإسلام، وهو على ملة الإسلام، فليَعرِض عليها الإسلام، فإن قَبِلت فهي امرأتُه، وإلا فهي بريئةٌ منه، فنهى الله أن يُمسك بعصمتها"(
).

فكيف يَسمحون لأنفسهم بأن يقولوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف قولَه تعالى في هذه الآية؟! سبحانك ربي هذا بهتان عظيم!
سابعًا: أن الله تعالى أخبر عباده أنَّ ثوابهن على الطاعة والعمل الصالح ضعفُ أجر غيرهن؛ قال تعالى: {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا} [الأحزاب: 31].

ففي هذه الآية أن التي تُطيع الله ورسوله منهن وتعمل صالحًا فإنَّ الله يعطيها ضِعف ثواب غيرها من سائر نساء المسلمين، وأعدَّ الله لها في الآخرة عيشًا هنيئًا في الجنان.

قال الحافظ ابن كثير: {نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا} [الأحزاب: 31]؛ أي: في الجنة؛ فإنَّهن في منازلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليِّين، فوق مَنازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقربُ منازل الجنةِ إلى العرش.

ثامنًا: أهل البدع والزَّندقةِ يعمدون إلى نصوص القرآن التي فيها ذِكر ذنوب ومعاصٍ صدرَت من بعض الصحابة وأقلعوا عنها وتابوا منها، فيتأوَّلون النصوص بأنواع التأويلات لا يؤيِّدها برهان، وأما أهل السنة فيقولون: بل أصحاب الذنوب تابوا منها ورفع الله درجاتِهم بالتوبة.

بتقدير أن يكون هناك ذنبٌ لعائشة وحفصة، فتَكونا قد تابتا منه، وهذا ظاهرٌ لقوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] فدَعاهما الله تعالى إلى التوبة، فلا يُظنُّ بهما أنهما لم تتوبا، مع ما ثبتَ من علوِّ درجتهما، وأنهما زوجَتا نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة.

تاسعًا: أنَّهن اختَرن الله ورسولَه والدار الآخرة؛ إيثارًا منهن لذلك على الدنيا وزينتِها، فأعدَّ الله لهن على ذلك ثوابًا جزيلًا وأجرًا عظيمًا؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 28 -29].

ففي البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: لما أُمر رسول الله بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: ((إني ذاكرٌ لكِ أمرًا، ولا عليك أن تعجلي حتى تستأمري أبويك))، قالت: قد أعلمُ أن أبويَّ لم يكونا يأمراني بفراقِكَ، ثم قال: ((إن الله قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 28 - 29]))، قلتُ: أفي هذا أستأمرُ أبويَّ؟! فإني أريد الله ورسولَه والدارَ الآخرة! ثم خير نساءه، فقُلن مثل ما قالت عائشة(
).

فإنَّ الله خيَّرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبينَ الله ورسوله والدارِ الآخرة، فاختَرن الله ورسوله والدار الآخرة.

لذلك مات عنهنَّ النبي وهن أمَّهات المؤمِنين بنصِّ القرآن، والذنب يُغفر ويُعفى عنه بالتَّوبة وبالحسَنات الماحيات وبالمصائب المكفِّرة.

عاشرًا: نقول أخيرًا: إنَّ أهل السنة والجماعة لا يَعتقدون أن الصحابيَّ معصومٌ من كبائر الإثم وصَغائره، بل تجوز عليهم الذنوبُ في الجملة، ولكن لهم من السَّوابق والفضائل ما يوجب مغفرةَ ما يَصدُر منهم إن صدَر، ثم إذا كان صدر من أحدهم ذنب فيكون إما قد تاب منه، أو أَتى بحسنات تمحوه، أو غُفر له بسابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أحقُّ الناس بشفاعته، أو ابتُلي ببلاءٍ في الدنيا كُفِّر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحقَّقة، فكيف بالأمور التي هم مجتهدون فيها: إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطؤوا فلهم أجرٌ واحد؟! والخطأ مغفور.

ثم إن القدر الذي يُنكَر مِن فعل بعضهم قليلٌ نادر، مغفورٌ في جنب فضائل القوم ومحاسنِهم؛ من إيمان وجهاد، وهِجرة ونُصرة، وعلم نافع وعمل صالح(
).

* * *
(10) ادِّعاؤهم أن عائشة ليست من أهل البيت

يَذهب بعضُ الشيعة إلى أنَّ المراد بـ"أهل البيت" هم أصحاب الكِساء فقط(
)، وهم خمسة: (محمَّد صلى الله عليه وسلم، وعليٌّ، وفاطمة، والحسن، والحسين، رضي الله عنهم)، ومع وقوعِ اختلافٍ بينَهم في إدخالِ غيرِ هؤلاء الخمسة، وكذلك اختلافهم في الفَرق بين "الأهل" و"الآل"، ومع هذا الاختلافِ فإنهم متَّفقون على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لسنَ من أهل البيت.

والجواب: 
أولًا: في قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} [الأحزاب: 33].

الضمير في قوله: {عَنْكُمُ} يعودُ على الزَّوجات الطاهرات لأنَّ سياق الآيات كلَّه يعود عليهن.

روى ابنُ أبي حاتم عنِ ابن عبَّاسٍ أنه قال: نزلَت في نساء النبيِّ صلى الله عليه وسلم خاصَّة(
). وكذا قال عكرمة.

ثانيًا: إذهاب الرِّجس عن النساء أحقُّ من إذهابه عن الرجال؛ لأن الرجل إذ الحق الرجسُ نساءَه لحقه بالضَّرورة، كما إن زنت امرأته لحق هذا العار به.

ثالثًا: لم يقل: "عنكنَّ" بضمير المؤنث، بل قال: "عنكم"؛ لاحتمالين:

(أ) دخول الرِّجال من أهل البيت في إرادةِ تطهيره، وعلى هذا فيغلب ضمير المذكر على ضمير المؤنث، فآية التطهير شاملةٌ لنساء البيت ورجاله، وعلى رأسهم نبيُّنا صلى الله عليه وسلم.

(ب) أو لأن الضمير انصرف إلى لفظ: "الأهل" وهي لفظةٌ مذكَّرة، فناسب أن يكون الضمير بلفظ التذكير.
فهل هناك دليلٌ على أن نساءه من أهل البيت؟

الجواب: نعم.

(أ) قولُه في الآية: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 34]، فجَعل بيوت النبيِّ صلى الله عليه وسلم بيوتَهن، إذًا هنَّ من أهل البيت.

(ب) ما رواه الصافي في كتب الشيعة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أرسل عليًّا يقتلُ رجلًا اتُّهم في مارية، وأن عليًّا رآه خصيًّا، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((الحمدُ لله الذي صرَف عنَّا السوء أهلَ البيت))، فحيث كان السُّوء لاحقًا بمارية القبطيَّة، وهي أَمَتُه، فكيف لا يَلحَق به إذا كان الزوجاتُ الطاهرات، وحيث جعل مارية من أهل البيت بالنصِّ القطعي لدى الشيعة فلأَن تكون زوجاتُه الطاهرات أهلَ البيت من باب أَوْلى.
رابعًا: إذا كنتم تتمسَّكون بحديث الكِساء، فمِن أين أدخلتُم أولادَ الحسين فقط، دون أولاد الحسَن، أو الأئمَّة، مع إخراجكم الزوجات الطاهرات، وهنَّ قد اختَرنَ الله ورسوله باتفاق الشيعة؛ فقد والَينَ الله ورسوله بذلك، فإخراجهن وإدخالُ غيرهن تَحكُّم، وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟!
فإذا قلتم: إنَّ لفظ: "أهل البيت" قُصد بها أهلُ الكساء؛ فإنه لا يَشمل أولادهم، وإن شَمِل أولادَهم فليس هناك ما يخصِّص أولاد الحسين دون الحسَن، وإن خُصِّص بأولاد الحسين فلا مُخصِّص بأنهم تسعةٌ فقط.

خامسًا: أنَّ لفظ "الأهل" يُطلَق على الزوجة، وقد ورد ذلك نصًّا في القرآن والسنَّة؛ قال تعالى: {قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ} [هود: 40] ذكَرٍ وأنثى، {وَأَهْلَكَ} أريدَ امرأتُه وبَنوه ونساؤهم.

وقد نصَّ الصافي (من مفسِّري الشيعة) على أنَّ المقصود بالأهل في قصة نوح: امرأته ونساءه.

وكذلك قوله تعالى: {رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ} [هود: 73]، والمقصود بها سارة زوج إبراهيم عليه السلام.

قلت: وورد في حديث الإفك: ((من يَعذِرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي))، ومعلومٌ أن الإيذاء كان في عائشةَ لا في فاطمةَ ولا الحسَن والحسين.

وقد جاء ما هو أصرحُ من ذلك:

ففي قصة زواجه من زينبَ بنتِ جحش رضي الله عنها، وفي آخرها: فبقي ثلاثةُ رهط يتحدَّثون في البيت، وذلك قبل نزول آيةِ الحجاب، فخرج النبيُّ صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشةَ فقال: ((السلام عليكم أهلَ البيت ورحمة الله))، فقالت: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف أهلك؟ بارك الله، ثم تتبَّع حُجرَ نسائه، فقال لهن مثل مقالته لعائشة رضي الله تعالى عنها(
). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك: ((والله ما علمت على أهلي إلا خيرًا)).

وأما قول القائل: إن "آل" الرجال غيُر "أهل" بيته، فهذا تحكُّم وتكلُّف؛ لأنه تخصيصٌ من غير مخصص، بل القول بأن أهل بيته هم الزوجاتُ هو أولى من غيره؛ لأنهن المقيماتُ معه في بيته، وقد تقدم تصريحه عن عائشة خاصة في قوله صلى الله عليه وسلم: ((من رجل يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟!)).

سادسًا: قوله في حديث الكساء: ((هؤلاء أهل بيتي)) لا يَلزم منه إخراجُ الزوجات، حتى لو قيل: إنَّ الآية نزلَت في الخمسة أصحابِ الكساء؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

فأهل بيته صلى الله عليه وسلم يشمل:

1- الزوجات الطاهرات؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} [الأَحزاب: 33].

2- أصحاب الكساء، وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: علي، وفاطمة، والحسن، والحسين.

3- ويشمل أيضًا من حَرُمت عليهم الصدقة؛ لما ثبَت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمِّه العباس حين سأله الزكاةَ: ((إنها لا تحلُّ لآل محمد، وإنَّما هي أوساخُ الناس))(
)، والمقصود بهم بنو هاشم وبنو المطَّلب.

* * *
(11) شبهة تتعلَّق بمرور عائشةَ رضي الله عنها على ماء الحوأب

وقصَّة هذا الماء وردَت في أحاديثَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: عن قيس بن حازمٍ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه: ((كيف بإحداكنَّ تنبح عليها كلاب الحوأب))(
).

ومِن طريق آخرَ من طريق شعبةَ عن إسماعيل، ولفظه: أنَّ عائشة لما أتَت على الحوأب سمعَت نباح الكلاب، فقالت: ما أظنُّني إلا راجعةً، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: ((أيتكنَّ ينبح عليها كلابُ الحوأب؟!))، فقال لها الزبيرُ بن العوام: أترجِعين؟ عسى الله أن يُصلِح بكِ بين الناس(
).

والجواب من وجوه:

أولًا: الحديث كما هو واضحٌ من خلال هذه الروايات يُبيِّن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يُلمح إلى هذه الحادثة، وإلى هذا المرورُ لإحدى زوجاته، ولم يُرد بذلك طعنًا لها ولا مسًّا من مكانتِها فما هو إلا مجرَّد إخبار لحدثٍ سيَحدث ليس فيه أمرٌ أو نهي.

ثانيًا: ليس في الحديث أمرٌ بالمضيِّ أو الرجوع، فهل تَعلم عائشة الغيب أن ما سيحدث في مضيِّها أو رجوعها؟! وهل أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إلى شيء من هذا؟!
الجواب: لم يحدث بذلك في الحديث.

ثالثًا: إذا كنتم ترَون أنَّ عائشة رضي الله عنها في مضيِّها آثمةٌ؛ لأنَّها استمرت في ذهابها مع نباح كلاب الحوأب عليها، فيَلزمكم أن تُسيئوا الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ إنه أبقى عائشة معه ولم يطلِّقها مع علمِه بالأحداث! وهذا لم يقل به أحد.

وأقول: أما يَكفيكم ويُجزئكم ما كفى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك بمعرفة الخبر الذي يدل على نبوءته فحَسْب، دون الطعنِ في عائشة رضي الله عنها.

رابعًا: الحديث دليل على حسن نيةِ عائشة رضي الله عنها؛ لأنها لما علمَت بالمكان ونباحِ الكلاب عليها أرادَت أن ترجع، ولكن لما أُشير عليها بالإقدام للإصلاح؛ تقدَّمَت.

خامسًا: أدخلتم في الأحداث أكذوبةً، وهي أن طلحة والزبير أقسَما لها بأن هذا المكان ليس بالحوأب، وشهِدَ معهما خمسون رجلًا، "وهي روايةٌ كاذبة"(
)، فلو سلَّمنا لكم جدلًا، فلماذا تتَّهمون عائشة رضي الله عنها، وقد أيقنَت - على حسب روايتكم المكذوبة - أن هذا المكان هو الحوأب؛ وذلك للأيمان التي تدَّعون أنهم أقسَموا لها بأنَّ هذا المكان بالحوأب، إذًا - على حسب روايتكم المكذوبة - لَم تقدم عائشة رضي الله عنها إلا وهي على يقينٍ بأنها لم تُخالف.

ولكنَّنا لا نقول بقولكم؛ فرواية الأيمان لا تصح، والصحيحُ ما تقدَّم، لكن عائشة رضي الله عنها لم تقَع في مخالفةٍ وإثم؛ لأنَّ الحديث ليس فيه أمرٌ أو نهي، كما تقدَّم.

* * *
(12) شبهة تجهيل عائشةَ أم المؤمنين رضي الله عنها

قالت عائشة: ألا أحدِّثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى، قال: قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عندي، انقلَب فوضَع رداءه وخلَع نعليه فوضعَهما عند رجلَيه، وبسَط طرفَ إزارِه على فراشه فاضطجَع، فلم يلبث إلا ريثَما ظنَّ أن قد رقدتُ، فأخذ رداءه رُويدًا، وانتعل رويدًا، وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدًا، فجعَلت درعي في رأسي، واختمرت وتقنَّعت إزاري، ثم انطلقتُ على إثره حتى جاء البقيعَ، فقام فأطالَ القيام، ثم رفعَ يديه ثلاثَ مرات، ثم انحرَف فانحرفتُ، فأسرع فأسرعتُ، فهروَل فهروَلتُ، فأحضر فأحضرتُ، فسبقتُه، فدخلتُ، فليس إلاَّ أنِ اضطجَعتُ، فدخل فقال: ((ما لكِ يا عائش؛ حَشْيَا رابيةً))، قالت: قلتُ: لا شيء؟ قال: ((لتخبِرِنِّي أو ليخبرَنِّي اللطيف الخبير))، قالت: قلتُ: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي! فأخبرتُه، قال: ((فأنتِ السواد الذي رأيتُ أمامي؟)) قلت: نعم، فلهَدَني في صدري لهدةً أوجعَتني، ثم قال: ((أظننتِ أن يَحيف الله عليك ورسولُه؟!))، قالت: مهما يَكتمِ الناس يعلمْه الله! نعَم، قال: ((فإنَّ جبريل أتاني حين رأيتِ، فناداني فأخفاه منكِ فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليكِ وقد وضعتِ ثيابك، وظننتُ أن قد رقدتِ، فكرهتُ أن أوقظَك، وخشيتُ أن تستوحشي، فقال: إنَّ ربكَ يأمركَ أن تأتي أهل البقيع فتستغفِرَ لهم))، قالت: قلتُ: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: ((قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويَرحم الله المستقدِمين منَّا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون))(
).

والجواب على هذا من وجوه(
):

أولًا: ليس في هذا الحديث أنَّها سألَتِ النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم اللهُ كلَّ ما نكتمه، وإنما قالت: "مَهما يكتُمْه الناس يعلَمْه الله"، فهذا تقرير، ثم قالت بعد ذلك مؤكِّدةً تقريرَها: "نعم".

ومعلوم أنَّ "مهما" ليست أداة استفهام، وإنما هي أداةُ شرط تفيد التوكيد، أو تفيد العموم(
)، فعائشة رضي الله عنها لا تستفهِم، إنَّما تؤكد بيانَ علم الله عز وجل لما يكتمهُ الناس فيعم علمُه لكلِّ الأشياء.

ثانيًا: يؤيد هذا ما ثبت في إحدى روايات الحديث بلفظ: "مهما يَكتُم الناس فقد عَلِمه الله"(
).

فهذه العبارة تدلُّ دلالة واضحة على إخبارها بذلك، وليس فيها أدنى احتمال للاستفهام كما قد يتوهَّمه البعض في الرواية السابقة.

ثالثًا: قوله في الحديث: "نعم" يحتمل أن القائل عائشةُ رضي الله عنها، ويحتمل أن القائل النبي صلى الله عليه وسلم، ردًّا على كلام عائشة رضي الله عنها.

فعلى الاحتمال الأول (وهو الراجح) لا إشكال، كما تقدَّم؛ فعائشة رضي الله عنها بعدَ أن ذكرَت الجملة الأولى، قالت: "نعم" تقريرًا لما ذكرَته، وعلى الاحتمال الثاني فيحتمل أحد أمرين:

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تأكيدًا لكلامها، لا جوابًا كما يَطعن بذلك بعض الرافضة.

الثاني: أنه قال ذلك ابتداءً لكلامِه الذي ذكره بعد ذلك.

رابعًا: الراجح أن قول "نعم" من تتمَّة كلام عائشة رضي الله عنها؛ وذلك لعدة أمور:

(1) أن إسناد عبد الرزَّاق أعلى إسناد في الرِّوايات، وفيه أنه من كلام عائشة رضي الله عنها، فيترجَّح بعلوِّ الإسناد.

(2) أنها الرواية الواردة في صحيح مسلم، ومعلوم أن الإمام مسلمًا رحمه الله عنده شدة الإتقان والضبط ومراعاة الألفاظ، كما قال السيوطيُّ رحمه الله:

ومَن يفضِّلْ مُسلمًا فإنَّمـا = ترتيبَه وصُنعَه قد أَحكَما

خامسًا: كلام الشرَّاح لم يتعرَّضوا لأدنى شبهةٍ على الحديث؛ لوضوحه لديهم، فعلى سبيل المثال قال الإمام النوويُّ رحمه الله: "قولها: "مهما يكتم الناس يعلمه الله، نعم" هكذا هو في الأصول، وهو صحيحٌ، وكأنها لما قالت: "مهما يكتم الناس يعلمه الله" صدَّقَت نفسها فقالت: نعم"(
).

سادسًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أمَّ المؤمنين حشيا رابيةً - يعني يَرتفع صدرُها لأعلى - قال: ((لتُخبرنِّي، أو ليخبرني اللطيف الخبير))، فقد أعلمَها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن لم تخبِره أخبرَها الذي يعلم كلَّ شيء، فكيف تسأل بعد ذلك؟

سابعًا: أنها لو كانت تقول ذلك على سبيل الجهل منها بذلك، وقد تربَّت في بيت الصديق ثم في بيت النبوَّة، لعنَّفها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد لهَدها في صدرها لهدةً أوجعَتها لما ظنَّت أن خروجه لامرأةٍ أخرى قائلًا: ((أظننتِ أن يَحيف الله عليك ورسوله؟!))، فكيف لم يعنِّفها في الأمر الآخر وهو أشدُّ وأهم؟!
* * *
(13) ادعاؤهم أن عائشة سمَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لدَدنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، وجعل يشير إلينا: ((لا تَلُدُّوني))، قالت: فقلنا: كراهية المريض بالدواء، فلمَّا أفاق، قال: ((ألم أنهَكم أن تَلدُّوني؟!))، قلنا: كراهيةً للدواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبقى منكم أحدٌ إلا لُدَّ وأنا أنظر، إلا العباس؛ فإنه لم يشهَدكم))(
).

اللَّدود: هو الدواء الذي يُصيب في أحد جانبي فم المريض، أو يُدخَلُ فيه بأصبع وغيرها، ويحنَّك به، وأما الوَجور: فهو إدخالُ الدواء في وسط الفم، والسَّعوط: إدخاله عن طريق الأنف.

وذات الجنب: ورمٌ حارٌّ يعرِض في نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع، ويلزم ذاتَ الجنب الحقيقي خمسةُ أعراض، وهي: الحُمى، والسعال، والوجع الناخس، وضيق النفَس، والنبض المنشاري(
).

والجواب عن ذلك من وجوه:

أولًا: أن من روى هذه الحادثة للعالَم هي عائشة رضي الله عنها؛ فكيف تنقل للناس قتلها لنبيِّها، وزوجها، وحبيبها صلى الله عليه وسلم؟! وكذلك روت الحادثةَ أمُّ سلمة، وأسماء بنت عميس رضي الله عنهما، وكل أولئك متهمات في دينهن عند الرافضة، ومشاركاتٌ في قتله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قبلوا روايتهن لهذا الحديث، فاعجبوا أيها العقلاء!
ثانيًا: مِن أين علم الرافضة مكوِّنات الدواء الذي وضعَته عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال: إنها قتلَته ووضعَت له سُمًّا؟! فبدلًا من أن يرَوا في الحديث فضيلة لها بأن بادرَت لعلاجه صلى الله عليه وسلم، قلبوا الحديث فجعلوه ذمًّا لا مدحًا.

ثالثًا: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يوضع الدواءُ نفسُه في فمِ كل من كان في الغرفة، إلا العباس رضي الله عنه، فلماذا مات هو صلى الله عليه وسلم منه، وهنَّ لم يَمُتْن؟! فهل انقلب سمًّا لما لُدَّ به النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولم يؤثِّر في أحد غيره؟!

رابعًا: لماذا لم يُخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمَّه العباس رضي الله عنه بما فعلوه من وضع السمِّ في فمه صلى الله عليه وسلم حتى يَقتصَّ ممن قتله؟! إذا قُلتم: أخبَره، فأين الدليل على إخباره؟ وإن قُلتم: لم يخبره، فكيف علمتم أنه سمٌّ وليس دواءً، والعباس نفسه لم يَعلم؟!

خامسًا: السم الذي وضعَته اليهودية في الطعام الذي قُدِّم للنبي صلى الله عليه وسلم كُشِفَ أمرُه من الله تعالى، وأخبرت الشاةُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة، فلماذا لم يحصل معه صلى الله عليه وسلم الأمرُ نفسُه في السمِّ الذي وضعتُه عائشة في فمه؟!

سادسًا: لا ننكر أن يكون النبيُّ صلى الله عليه وسلم مات بأثر السم! لكن أيُّ سمٍّ هذا؟ إنه السم الذي وضعَته اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم في طعام دعَته لأكله عندها، وقد لفظ صلى الله عليه وسلم اللقمة؛ لإخبار الله تعالى بوجود السم في الطعام، فأخبَر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه أنه يجد أثر تلك اللقمة على بدنه، ومن هنا قال من قال مِن سلف هذه الأمة: إن الله تعالى جمَعَ له بين النبوة والشهادة.

سابعًا: من الواضح في الرواية أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهمن من نهي النبي صلى الله عليه وسلم بعدم لدِّه أنه نهي شرعي، بل فهموا أنه من كراهية المريض للدواء، وفهمهم هذا ليس بمستنكر في الظاهر، وقد صرَّحوا بأنهم - وإن لم يكن لهم عذرٌ عند النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأصل هو الاستجابة لأمره صلى الله عليه وسلم - قد أخطؤوا في تشخيص ذاته صلى الله عليه وسلم؛ لذا فقد ناولوه دواءً لا يُناسب علته. 
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله: "وإنما أنكر التداويَ؛ لأنه كان غير ملائم لدائه؛ لأنهم ظنوا أن به "ذات الجنب"، فداووه بما يلائمها، ولم يكن به ذلك؛ كما هو ظاهر في سياق الخبر كما ترى"(
).

ثامنًا: هل اقتصَّ منهم صلى الله عليه وسلم أو أراد تأديبَهم؟ الظاهر أنَّ ما فعله صلى الله عليه وسلم من إلزامهم بتناول ذلك اللَّدود أنه من باب التأديب، ومما يدلُّ على أنه ليس من باب القصاص أنه لم يلزمهم بالكميَّة، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "والذي يَظهر أنه أراد بذلك تأديبهم؛ لئلاَّ يعودوا، فكان ذلك تأديبًا، لا قصاصًا، ولا انتقامًا"(
).

تاسعًا: الاشتباه بنوع مَرضه صلى الله عليه وسلم محتملٌ؛ لأن كلاًّ منهما - أي: ما كان فيه صلى الله عليه وسلم من مرض، وما ظنوه له الاسم نفسه؛ فكلاهما - يُطلق عليه: "ذات الجنب"، وكلاهما له مكان الألم نفسه، وهو "الجنب"(
).

عاشرًا: استثناء العباس دليلٌ على أنه كان في البيت غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعقل أن فاطمة وعليًّا رضي الله عنهما لم يكونا موجودين في مرضه صلى الله عليه وسلم، فهل يتهم هؤلاء أيضًا عندكم بأنهم شاركوا في لدِّه وسمِّه.

* * * 
محنة عائشة رضي الله عنها

حادثة الإفك

 (1) سرد أحداث القصة.

 (2) بيان الفوائد من الإفك في عصرنا.

 (3) بيان الفوائد في قصة الإفك.


(أ) فوائد تتعلق بشخصية أم المؤمنين عائشة.


(ب) فوائد تربوية.


(جـ) فوائد عقدية.


(د) فوائد فقهية.

محنة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
عن عائشة رضي الله عنها زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهلُ الإفك ما قالوا، فبرَّأها الله منه، قال الزُّهري: وكلُّهم حدثني طائفةً من حديثها، وبعضُهم أوعى من بعض، وأثبتُ له اقتصاصًا، وقد وعيتُ عن كل واحد منهم الحديثَ الذي حدثني عن عائشة، وبعضُ حديثهم يصدِّق بعضًا.

زعموا أنَّ عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين أزواجِه، فأيتهنَّ خرج سهمُها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غَزاةٍ غزاها، فخرج سهمي، فخرجتُ معه بعدَما أُنزل الحجاب، فأنا أُحمل في هودجٍ وأنزِل فيه، فسِرنا حتى إذا فرَغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك، وقفل ودنونا من المدينة، آذنَ ليلةً بالرحيل، فقمتُ حين آذَنوا بالرحيل، فمشيتُ حتى جاوزت الجيش، فلما قضيتُ شأني أقبلتُ إلى الرَّحل فلمستُ صدري، فإذا عِقد لي من جَزْعِ أظفارٍ قد انقطَع، فرجعتُ فالتمست عقدي، فحبَسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحَلون لي فاحتملوا هودجي، فرحَلوه على بعيري الذي كنتُ أركب وهم يحسِبون أني فيه، وكان النساءُ إذ ذاك خفافًا لم يثقُلن ولم يغشَهن اللحم، وإنما يأكُلن العُلقةَ من الطعام، فلم يستنكِر القومُ حين رفعوه ثِقلَ الهودج، فاحتملوه، وكنت جارية حديثةَ السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأمَمتُ منزلي الذي كنتُ به، فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسةٌ غلبَتني عيناي فنمت.

وكان صفوانُ بن المعطَّل السُّلمي ثم الذَّكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظتُ باسترجاعه حين أناخ راحلته، فوطِئ يدَها فركبتُها فانطلَق يقود بي الراحلة، حتى أتينا الجيشَ بعدما نزلوا مُعرِّسين في نحر الظهيرة، فهلك مَن هلك، وكان الذي تولى الإفكَ عبد الله بن أبي ابن سلول.

فقدِمنا المدينة، فاشتكيتُ بها شهرًا يُفيضون من قول أصحاب الإفك، ويَريبني في وجعي أنِّي لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللُّطف الذي كنت أرى منه حين أمرَض، وإنما يدخل فيسلِّم، ثم يقول: ((كيف تيكُم))؛ لا أشعر بشيءٍ من ذلك حتى نقُهت، فخرجت أنا وأمُّ مِسطَح قِبَل المناصع - متبَرَّزِنا - لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل؛ وذلك قبل أن نتَّخذ الكنُفَ قريبًا من بيوتنا، وأمرُنا أمرُ العرب الأول في البرِّية، أو في التنزُّه.

فأقبلتُ أنا وأم مسطح بنت أبي رُهمٍ نَمشي فعثَرَت في مِرطها، فقالت: تعِس مسطح! فقلت لها: بئس ما قلتِ! أتسبِّين رجلاً شهد بدرًا؟! فقالت: يا هَنْتاهْ، ألم تسمَعي ما قالوا؟! فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددتُ مرضًا إلى مرضي، فلما رجعتُ إلى بيتي دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلَّم، فقال: ((كيف تيكم؟))، فقلت: ائذن لي إلى أبويَّ، قالت: وأنا حينئذٍ أريد أن أستيقِنَ الخبر من قِبلهما، فأذِن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فأتيتُ أبوي فقلتُ لأمي، ما يتحدثُ به الناس؟ فقالت: يا بنية، هوِّني على نفسك الشأن؛ فوالله لقلَّما كانت امرأةٌ قط وضيئةٌ عند رجل يحبها ولها ضرائرُ إلا أكثَرنَ عليها، فقلت: سبحان الله! ولقد يتحدَّث الناس بهذا؟! قالت: فبتُّ الليلة حتى أصبحتُ لا يرقَأ لي دمعٌ ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت، فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عليَّ بن أبي طالب وأسامةَ بن زيد حين استلبَث الوحي يستشيرُهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار عليه بالذي يَعلم في نفسه من الودِّ لهم فقال أسامة: أهلُك يا رسول الله، ولا نعلم واللهِ إلا خيرًا، وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيِّقِ الله عليك، والنساء سواها كثير، وسَلِ الجارية تصدُقْكَ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بَريرةَ فقال: ((يا بَريرة، هل رأيتِ شيئًا يَريبك؟)) فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيتُ منها أمرًا أغمِصُه عليها أكثرَ من أنها جاريةٌ حديثة السن، تنام عن العجين فتأتي الداجنُ فتأكلُه. 
فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من يومِه، فاستعذر مِن عبد الله بن أبي ابن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن يَعذِرني من رجلٍ بلغَني أذاه في أهلي؟ فوالله، ما علمتُ على أهلي إلا خيرًا! وقد ذكَروا رجلاً ما علمتُ عليه إلا خيرًا، وما كان يدخلُ على أهلي إلا معي)). 
فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرُك منه؛ إن كان من الأوس ضرَبنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرَج أمرتَنا ففعَلنا فيه أمرَك. 
فقام سعدُ بن عُبادة وهو سيِّد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلاً صالحًا، ولكن احتملَته الحميَّة، فقال: كذبتَ لعَمر الله لا تَقتله، ولا تقدر على ذلك. 
فقام أسيدُ بن الحُضير فقال: كذبتَ لعمر الله، والله لنقتُلنَّه؛ فإنك منافقٌ تجادل عن المنافقين، فثار الحيَّان الأوسُ والخزرج حتى همُّوا، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل، فخفَّضَهم حتى سكَتوا، وسكَتَ.

وبكيتُ يومي لا يرقَأ لي دمع، ولا أكتحلُ بنوم، فأصبح عندي أبواي قد بكيتُ ليلتين ويومًا، حتى أظن أنَّ البكاء فالقٌ كبدي! قالت: فبينا هما جالسانِ عندي وأنا أبكي؛ إذِ استأذنَت امرأةٌ من الأنصار، فأذنتُ لها، فجلسَت تبكي معي.

فبينا نحن كذلك إذْ دخَل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس، ولم يجلس عندي من يومِ قيل فيَّ ما قيل قبلَها، وقد مكثَ شهرًا لا يُوحى إليه في شأني شيء، قالت: فتشهَّدَ ثم قال: ((يا عائشة، فإنَّه بلغني عنكِ كذا وكذا؛ فإن كنتِ بريئة فسيبرِّئك الله، وإن كنتِ ألممتِ بشيء فاستغفري الله وتوبي إليه؛ فإن العبد إذا اعترَف بذنبه ثم تاب تابَ الله عليه)).
فلمَّا قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مقالتَه قلَصَ دمعي حتى ما أحسُّ منه قطرة، وقلت لأبي: أجِب عني رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله، ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم! فقلت لأمِّي: أجيبي عنِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم! 
قالت: وأنا جاريةٌ حديثة السنِّ لا أقرأ كثيرًا من القرآن، فقلت: إني والله لقد علمتُ أنكم سمعتُم ما يتحدَّث به الناس، ووقَر في أنفسِكم وصدَّقتم به، ولئن قلتُ لكم: إني بريئة - والله يعلم إنِّي لبريئة - لا تصدِّقوني بذلك، ولئن اعترفتُ لكم بأمر - والله يعلم أني بريئة - لتُصدقنِّي! والله ما أجدُ لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف؛ إذ قال: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [يوسف: 18]. 
ثم تحولتُ إلى فراشي وأنا أرجو أن يبرِّئني الله، ولكن والله ما ظننتُ أن يُنزِل في شأني وحيًا، ولأَنا أحقرُ في نفسي من أن يُتكلَّم بالقرآنِ في أمري، ولكني كنتُ أرجو أن يَرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرِّئني الله! فوالله ما رامَ مَجلسَه، ولا خرَج أحدٌ من أهل البيت حتى أُنزل عليه الوحيُ، فأخَذه ما كان يأخُذه من البُرَحاء، حتى إنَّه ليتحدَّر منه مثلُ الجُمانِ مِن العرَق في يوم شاتٍ.

فلمَّا سُرِّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحكُ، فكان أول كلمة تكلَّم بها أن قال لي: ((يا عائشة، احمَدي الله؛ فقد برَّأكِ الله))، فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: لا والله لا أقومُ إليه، ولا أحمد إلا الله! فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} [النور: 11]... الآيات.

فلما أنزل الله هذا في بَراءتي قال أبو بكر الصدِّيقُ رضي الله عنه، وكان ينفق على مِسطَح بنِ أُثاثةَ لقرابتِه منه: والله لا أنفق على مِسطح شيئًا أبدًا بعدَ ما قال لعائشة، فأنزل الله تعالى: {وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ}... إلى قوله: {أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 22]، فقال أبو بكر: بلى والله، إني لأُحبُّ أن يغفر الله لي، فرجَع إلى مِسطح الذي كان يُجري عليه. 
وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسأل زينبَ بنت جحش عن أمري، فقال: ((يا زينب، ما علمتِ؟ ما رأيتِ؟)) فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصَري! والله ما علمتُ عليها إلا خيرًا، قالت: وهي التي كانت تُساميني، فعصمَها الله بالورَع.

فوائدُ حادثة الإفك:

1- إظهار فضائل أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي ربما جهلها الكثير.

2- كثرة الترضِّي عليها رضي الله عنها في جميع أنحاء الأرض، وكان بداية ذلك في العَشر الأواخر من رمضان، الوقت الذي صرَّح فيه الأفَّاكون باللَّعن والشتم على أم المؤمنين رضي الله عنها.

3- تحرك معاني الإيمان في قلوب الموحِّدين غيرة لهم على عِرض نبيهم صلى الله عليه وسلم؛ كما قال الله تعالى: {وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} [النور: 16].

4- إفاقة الناس - أعني الغافلين منهم - بهذه الصدمة؛ ليعلم أن هؤلاء القوم ما زالوا على مذهبهم القديم بتكفير الصحابة ولعنِهم؛ فإن ما يدَّعونه من تغيير مواقفهم إنما يقولون ذلك تقية.

5- فضح حقيقة المذهب الصفوي؛ إذ إنَّ الذين أنكروا على أفَّاك لندن لم يُنكروا عليه لأن ما قاله باطلٌ عندهم، بل أنكروا عليه أنه تكلم به حقيقةً، ولم يتعامل بمذهب التقية، ومما يدل على ذلك أنهم يتسامحون في الموبقات، وأنها تُغفَر لهم بحبِّهم عليًّا رضي الله عنه، ولكنهم لا يتسامحون لمجرد اسم عائشة أو حفصة أو عمر أو أبي بكر أو عثمان، ويستحيل أن نجد عندهم من يسمي أحدًا بهذه الأسماء، بل يرون ذلك من أعظم المنكرات، وأشدِّ المحرمات.

6- انكشف للناس أن وراء هذا الأفاك من يُمدُّه بالأموال، وبدعم معنوي، وأن وراء ذلك دولاً تساعده.

7- ظهور حقيقة الأمر للكثير من أهل السنة، الذين ينخدعون بفكرة التقريب بين السنة والشِّيعة، وأن هذه الفكرة من الخيال بمكان.

8- التحقق من مواقف الدول الغربية - خاصة بريطانيا - في دعمها لكل نشاط ضد الإسلام، في الوقت الذي يغلقون فيه الجمعيات الخيرية، ويتهمون رموز الدعوة بالإرهاب!
* * *
الفوائد من قصة الإفك(
)
أولًاً - فوائد تتعلَّق بأم المؤمنين رضي الله عنها:

(1) ظهور قوَّة إيمانها رضي الله عنها، ومعرفتها بربها، ويظهر ذلك في الآتي:

أولًا: لم تتكلَّم رضي الله عنها بكلام فيه تسخُّط أو فُحش مع شدَّة المحنة، بل قالت: "سبحان الله! أوَتكلم الناس بهذا؟!"، وفي رواية ابن إسحاق أنها قالت لأمِّها: "غفر الله لك، يتحدَّث الناس بهذا ولا تذكرين لي؟!".
قال ابن حجر رحمه الله: استغاثَت بالله متعجبةً من وقوع مثل ذلك في حقِّها، مع براءتها المحقَّقة عندها.

ثانيًا: استحضار القرآن في حديثها؛ ففي الوقت الذي نَسيَت فيه اسم (يعقوب) وذكرَته بأبي يوسف، مع ذلك كانت مستحضرةً للقرآن، فقالت: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [يوسف: 18].

ثالثًا: إفراد الله بالحمد، وتوليتها النِّعمة لربها:

قال ابن القيِّم رحمه الله: "ومن تأمَّل قول الصديقة، وقد نزلَت براءتها فقال لها أبواها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: "والله لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله"، علِمَ معرفتها، وقوة إيمانها، وتوليتها النعمة لربها، وإفراده بالحمد في ذلك المقام وتجريدها التوحيد"(
).

* * *
(2) إدلالها ببراءتها، وإعطاء كل مقام حقَّه:

وذلك أيضًا في قولها: "والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله"، فدلَّ ذلك كما يقول ابن القيم على "قوة جأشها، وإدلالها ببراءة ساحتِها، وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصُّلح، الطالب له، وثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها؛ قالت ما قالت، إدلالًا للحبيب على حبيبه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسنُ مقامات الإدلال، فوضعته موضعَه"(
).

وقال ابن الجوزي: "إنما قالت ذلك إدلالًا، كما يُدِلُّ الحبيب على حبيبه"(
).

(3) ثباتها ورزانتها:

وذلك بإدخال أسباب الحب إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، فهو يحب أن يرى زوجته في كمال معرفتها بربها وتوحيدها له؛ لذا قال ابن القيم: "والله ما كان أحبها إليه حين قالت: "لا أحمد إلا الله؛ فإنه هو الذي أنزل براءتي"، ولله ذلك الثبات والرَّازنة منها، وهو أحبُّ شيء إليها، ولا صبرَ لها عنه، وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرًا، ثم صادفت الرِّضى منه والإقبال، فلم تبادر إلى القيام إليه، والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له، وهذا غاية الثبات والقوة"(
).

* * *
(4) فطنة أمها أم رومان رضي الله عنها وحُسن تربيتها:

وهذا يدلنا على أن عائشة تخرَّجَت في بيتٍ معروف بالأدب والرزانة، لا الفحش والطيش؛ فإن عائشة رضي الله عنها لما ذهبت إليها تسألها عما يتكلم به الناس قالت: "يا بنيَّة، هوِّني عليك؛ فما من امرأة وضيئة لها ضرائرُ إلا أكثَرن عليها"، وفي رواية: "لقلَّما أحب رجلٌ امرأته إلا قالوا لها مثل ذلك"، وفي رواية: "إلا حسَدنها وقيلَ فيها".

وقال الحافظ رحمه الله: "وفي هذا الكلام من فِطنة أمِّها، وحسن تأدُّبها في تربيتها ما لا مَزيد عليه؛ فإنها علمت أن ذلك يعظم عليها، فهوَّنَت عليها الأمر بإعلامها بأنها لم تنفرِد بذلك؛ لأن المرء يتأسى بغيره فيما يقع له، وأدمجَت في ذلك ما تطيِّب به خاطرها من أنها فائقةٌ في الجمال والحظوة، وذلك ما يعجب المرأةَ أن توصَف به، مع ما فيه من الإشارة إلى ما وقَع مِن حَمنة بنت جحش وأن الحاملَ لها على ذلك كونُ عائشة ضرةَ أختِها زينب بنت جحش"(
). 
قلتُ: وقد أكدَت كلامها باليمين، وفيه التأكيد لما تقوله(
).

* * *
(5) سمو بيت النبوة:

إذ إن أزواجه صلى الله عليه وسلم لم يقَعن في الفرية، مع أنَّهن ضرائرُ لها، وبينهن من الغيرة ما هو من طبيعة النساء، وقد قالت أمُّ عائشة لها: "والله ما كانت امرأةٌ وضيئة عند رجل يحبُّها ولها ضرائرُ إلا أكثَرن عليها".

قال ابن أبي جَمرة: "لأنَّ العادة جاريةٌ بأن المرأة إذا كان فيها أحدُ هذه الثلاث أكثرَ النساءُ الكلام فيها، فكيف بمجموعها؟!"(
).

قلت: هذه الثلاثة تحقَّقت في عائشة: وَضاءتها، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، ووجود ضرائر، ومع ذلك لم تتكلَّم واحدةٌ من نساء النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالفِرية، وعلى هذا فيُحمل كلام أمِّ عائشة: "أكثَرن عليها" على أنَّ المراد به: أكثرَ عليها بعضُ نساء ذلك الزمان؛ إشارةً منها إلى ما وقع من حمنة بنت جحش رضي الله عنها من أجلِ أختها زينبَ رضي الله عنها.

* * *
(6) اعتناء عائشة بسلامة الناس مع الوقوع في الإثم:

في سبب ذِكر عائشة للحديث مع أنَّ القرآن نزل ببراءتها؛ لأن القرآن قد دفَع التهمة عنها، لكن بقي أنَّ هناك بعضَ النفوس السوء تتشوَّف لمعرفةِ سبب ذلك، وربَّما وقع في ذلك مفسدةٌ وعونٌ للشيطان على المؤمنين، فاحتاج الأمر إلى بيان؛ كي تراعي حقَّ المؤمنين فتَنفي عنهم كلَّ ما يضرُّهم، فأراحَت بذلك رضي الله عنها المسلمين من هذه المصيبة الكبرى التي حلَّت بهم، وتركَت الأجر لنفسها؛ لأنها مهما تُكلم فيها كان لها في ذلك أجر.

قال الحافظ في ذكر الفوائد: "إن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في الإثم، لتحصيل الأجر للموقوع فيه"(
).

* * *
(7) فصاحة عائشة وبلاغتها رضي الله عنها:

لأنها قالت في بداية الحديث: "فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب"، "فكان كلامها ذلك توطئةً للسبب في كونها كانت مستترة في الهودج حتى أفضى ذلك إلى تحميله وهي ليسَت فيه، وهم يظنون أنها فيه، بخلاف قبل الحجاب، فلعل النساء حينئذٍ كنَّ يركبن ظهور الرواحل بغير هودج، أو يركبن الهوادج غير مستترات، فما كان يقع لها الذي يقع، بل كان يَعرف الذي كان يخدُم بعيرها إن كانت ركبَت أم لا"(
).

قال ابن جمرة: "وهو الفصيح في الكلام، إذا احتاج المرء إلى ذِكر شيء أتى في أوله بكلام يوطِّئ له بيان ما يريد ابتداءً"(
).

ومن فصاحتها أنها بيَّنَت أن العادة كانت مستصحبة في كل سفرهم من أن هناك من هو مسؤولٌ عن حمل الهودج وإنزاله، حتى فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوته، ثم ذكرَت الرجوع، (وقفل) ثم ذكرَت دنوَّهم من المدينة: "ودنَونا من المدينة"، ثم وقع الذي وقع.

وأقول: لو كانت هناك ريبةٌ لظهَرَت بعضُ أماراتها طول هذه المدَّة، وهذه المسافة في الذهاب والرجوع.

ومن فصاحتها: أنها بيَّنَت العذر الذي جعَل مَن يحملُ الهودج يظنُّ أنَّها فيه؛ لأنها قالت: "وكان النساء إذْ ذاك خفافًا لم يَثقلن، ولم يغشَهن اللحم، وإنما يأكلن العُلقةَ من الطعام... إلخ".

ومن فصاحتها: أنَّها لما ذكرت خفَّتَها، برَّأت نفسها مما قد تُشان به المرأة؛ لأنَّ الهُزال في المرأة قد يكون عيبًا، فأزالت ما قد ينسب إليها من ذلك أنَّها لم تكن وحدها، فهو عام في جميع النساء، فقالت: "وكانت النساء إذ ذاك خفافًا لم يثقُلن، ولم يغشَهن اللحم"، ثم أبدَت عذرها وعُذر النِّساء بذلك أنَّه بسبب قلَّة الأكل، وأن ما كنَّ عليه ليس بخِلقة خلقن عليها.

ومن فصاحتها: أن ذكرَت أنها كانت صغيرة السن لتبين عذرها فيما فعلَت؛ لكونها اشتغلَت بطلَب العِقد، وتركَتِ القوم حتى رحَلوا، فذكرَت صِغرَ سنِّها؛ لتبين أنها لم تقع لها تجربةٌ بالأمور.

* * *
(8) منزلة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته لها:

لقد كانت لعائشةَ منزلةٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استَشهدَت أمُّ رومان بذلك عند تسليتها، فقد وصفَتها بجمالها ووَضاءتها، وفي رواية مسلم: "حظيَّة" من الحَظوة؛ أي: رفيعة المنزلة.

وأما شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لها؛ ففي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((من يَعذِرني من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي؟! فوالله ما أعلم على أهل بيتي إلا خيرًا)).

(9) كمال تفكيرها في تصرفها:

فإنها لما وَجدَت الجيش قد انصرف قالت: "فأمَمتُ منزلي الذي كنت فيه"؛ أي: قصَدَت موضعَ هودجِها وأقامت فيه، مع أنها كانت صغيرة السن؛ لأنها لو لم تقعد بموضعها ذلك، وسارت في طلَب القوم لاحتمل أن تُصيب طريقهم أو تحيد عنه، فإن حادَت تهلِك وتُتلف نفسها، فرجَّحَت المقام مع تيقُّنها أنهم إذا فقَدوها عادوا لموضعها.

* * *
(10) عناية الله بها رضي الله عنها:

لأنها لما سار القوم وأصبحَت وحدها "نامَت"، وهذه من رحمة الله بها؛ لأن المقام يَحدث فيه وحشة؛ وذلك أولًا لصِغر سنها، ولأن الموضع بالبرِّية، فهو موضعُ فزع وقلق وخوف، لكن الله صانها بالنوم، كما فعَل بأهل بدر، فقال عز وجل: {إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ} [الأنفال: 11].

* * *
(12) تنزيلها للناس منازلهم:

وهذا من تمام خُلقها وأدبها، ورِفعة دينها، ومعرفتها بأصول دينها، فإنها أنكرَت رضي الله عنها على أمِّ مِسطح رضي الله عنها دعاءها عليه، واستشهدَت عليها بأنه من أهل بدر؛ لأن أهل بدر لهم منزلةٌ عظيمة عند الله عز وجل، فهم أفضل الصحابة، وسيأتي مزيد لذلك في الفوائد العقدية.

* * *
(13) حسن تصرفها عند سماع الخبر:

حيث إنَّها رضي الله عنها لما سمعت الخبر من أم مسطح لم تكتفِ بذلك حتى أرادَت أن تذهب إلى أبويها؛ لتستوثِقَ من الخبر، وتتبين حقيقته.

* * *
(14) ثبات عائشة مع شدة المحنة:

لنا أن نتصور أولًا شدة الفجيعة على عائشة رضي الله عنها لما سمعت الخبر، حتى إنها اشتدت عليها الحمى؛ كما ورد في حديث ابن عمر قالت: "فأخذتني الحمَّى، وتقلص ما كان مني"؛ أي: إنه ذهب عنها حاجتُها، كما جاء في بعض الروايات، في رواية ابن أويس، فذهب عني ما كنت أجد من الغائط، وفي رواية هشام بن عروة في البخاري: "رجعَت كأن الذي خرجَت له لا تجد منه لا قليلًا ولا كثيرًا".

وأيضًا: بعدما استيقنت الخبر لم تكتحل بنوم، ولا يرقأ لها دمع، وفي المغازي لابن إسحاق: "فخرجَت مغشيًّا عليها، فما استفاقت إلا وعليها حمى بنافض".

ومع هذا كله لم نرَ لعائشة أدنى تصرُّفٍ يخالف الشرع، ولم تتكلَّم بكلام سوء، بل على العكس من ذلك، كانت تتكلم بما يدل على ثبات قلبها، وثقتها بربها، وقد تقدَّم مدى استحضارها للقرآن والذِّكر في هذا الموقف الأليم.

* * *
(15) استشارة النبي صلى الله عليه وسلم أظهرَت مكانتها عند الصحابة:

فأسامة بن زيد يقول: هم أهلك، ولا نعلم إلا خيرًا، وفي قوله: "هم أهلك" إشارة إلى عفتها ونزاهتها.

والجارية: لم تخبر إلا بخير، وقالت: والله ما علمتُ على عائشة سوءًا، ولم تستنكر من شأنها إلا أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها حتى تأتي الداجنُ فتأكله.

وزينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: أحمي سَمعي وبصري.

ثم موقف الصحابة رضي الله عنهم، فلم يقع في الإفكِ إلا عُصبة (والعصبة من ثلاثة إلى عشرة)، والمشهور أنَّهم ثلاثة من الصحابة عدا المنافق عبد الله بن سلول الذي تولَّى كبره، فلو كانت عائشة سيِّئة السمعة بين الصحابة لكان مِثلُ ذلك مرتعًا ليشيع الكلام في عرضها.

* * *
ثانيًا - فوائد تربوية

(1) دفع المعرَّة عن النفس:

في قولها رضي الله عنها: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [يوسف: 18] دليلٌ على أنَّ المرء مأمور على أن يدفع المعرَّة عن نفسه إذا قدَر على ذلك، وكان له من خارجٍ ما يصدِّقه، وإلا فالصبر والاضطرار إلى الله تعالى لعلَّه أن يكشف ذلك بفضله.

* * *
(2) صيانة اللسان عن ذكر المستخبثات:

لأنها كنَتْ عن قضاء الحاجة بقولها: "قضيتُ شأني، وكذلك كانت عادة العرب في هذا المعنى؛ ولذا سمَّوا قضاء الحاجة غائطًا، وأهل الغائط المنخفَض من الأرض، وقد كانوا يقضون به الحاجة إبلاغًا في الستر، فسمَّوُا الشيء بالموضع مجازًا".

* * *
(3) تبرئة الغير حتى لا يُساء بهم الظن:

وذلك في حالة ما إذا لم يقع منهم تفريطٌ أو غفلة؛ لأن عائشة رضي الله عنها ذكرَت أن الذين حملوا الهودج ظنوا أنها بداخله؛ لأنَّ النساء لم يثقلن ولم يحملن اللَّحم، فلم يقع منهم تفريط، بل تضمَّن ذلك تزكيةً لهم؛ وذلك بسرعة الخدمة بحمل الهودج عندما آذنَ النبي صلى الله عليه وسلم بالرَّحيل.

وفيه تزكيةٌ لهم من جهة أخرى؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "ويُستفاد من ذلك أيضًا أن الذين كانوا يرحَلون بعيرها كانوا في غاية الأدب معها، والمبالغة في ترك التغيب عمَّا في الهودج؛ بحيث إنها لم تكن فيه، وهم يظنون أنها فيه"(
).

* * *
(4) شؤم الحرص على المال:

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وفيه شؤم الحرص على المال؛ لأنَّها لو لم تُطِل التفتيش لرجعَت بسرعة، فلما زاد على قدر الحاجة أُثر ما جرى، وقريبٌ منه قصة المتخاصمين حيث رُفع عِلم ليلة القدر بسببهما"(
).

* * *
(5) الأدب في التعامل مع الأجنبية:

وذلك فيما ذكرَته عن صفوان بن المعطل لما رآها:

(أ) أنه لم يكلِّمها ولم تكلمه؛ أشارت إلى بذلك استمرار ترك المخاطبة لها.

(ب) اكتفاؤه بالاسترجاع رافعًا به صوته؛ صيانةً لها عن المخاطبة في الجملة، قال الحافظ: "وفيه دلالة على فطنة صفوان وحُسن أدبه"(
).

(جـ) أنه قرَّب البعير وولاَّها قفاه لتركب؛ فلا يَرى منها شيئًا.

(د) أنه قاد البعير وهو يسير أمامها؛ حتى لا يرى شخصها، وهذا من كمال خُلقه رضي الله عنه.

(هـ) أنه وطئ البعير على يدها ليكون أيسرَ لركوبها، ولا يحتاج إلى مسِّها.

وأما أدبها هي رضي الله عنها:

(أ) فإنَّها لم تكلِّمه.

(ب) أنها سترَت وجهها عنه.

* * *
(6) إغاثة الملهوف، وعون المنقطع، وإنفاذ الضَّائع:

وذلك من فِعل صفوانَ بن المعطِّل رضي الله عنه، حيث أنقذ أم المؤمنين رضي الله عنها من الهلاك في البرِّية.

وقد يُقال: إن هذا أيضًا مأخوذٌ من هديه صلى الله عليه وسلم؛ إذ إنه جعَل مَن يقفو أثر القوم لأجل مثل هذه المعاني.

* * *
(7) من الأدب إكرامُ ذوي القَدر:

وذلك كإيثارها بالركوب، وتجشَّم هو مشقة ذلك؛ فقد مشى صفوان رضي الله عنه، وجعل أم المؤمنين رضي الله عنها تركب إجلالًا منه لها، وإكرامًا لقدرها ومنزلتها.

* * *
(8) الهجر بالكلام كوسيلة للتربية:

قال الحافظ رحمه الله: "وفائدة ذلك أن تتفطَّن لتغيُّر الحال، فتعتَذر أو تعترف". 
ثم بيَّن مراتب الهِجران بالكلام والملاطفة، فقال: "فإن كان السبب محققًا فيُترك أصلًا - يعني: الكلام والملاطفة - وإن كان مظنونًا فيخفَّف، وإن كان مشكوكًا فيه أو محتمِلًا، فيَحسُن التقليل منه؛ لا للعمل بما قيل، بل لئلاَّ يُظنَّ بصاحبه عدمُ المبالاة بما قيل في حقِّه؛ لأن ذلك من خوارم المروءة".

* * *
(9) ذَب المسلم عن المسلم:

وذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت لأم مِسطح: "بئس ما قلتِ! أتسُبِّين رجلًا شهد بدرًا؟!".

قال الحافظ رحمه الله: "وفيه ذبُّ المسلم عن المسلم خصوصًا من كان من أهل الفضل، وردعُ من يؤذيهم"(
).

* * *
(10) الاسترجاع عند المصيبة:

وهذا كما فعلَه صفوانُ بن المعطل رضي الله عنه؛ حيث إنَّه لما رأى عائشة رضي الله عنها وحدَها في هذا المكان المَخوف، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون.

قال النوويُّ رحمه الله: "استحباب الاستراجاع عند المصائب؛ سواء كانت في الدين أو في الدنيا، وسواء كانت في نفسه أو من يعزُّ عليه"(
).

* * *
(11) كراهية أهل المعاصي وإن كان قريبًا:

قال النوويُّ رحمه الله: "... كراهة الإنسان صاحبَه وقريبه إذا آذى أهل الفضل، أو فعل غير ذلك من القبائح، كما فعلَت أمُّ مسطح في دعائها عليه"(
).

* * *
(12) من انتُقد عليه شيء ذكر الدليل ليدفع عن نفسه هذا الانتقاد:

وذلك أن عائشة رضي الله عنها لما انتَقدَت على أم مسطح دعاءها عليه قالت: "أي هنتاه، ألم تسمعي ما قال"... وذكرَت لها الخبر.

* * *
(13) حسن المنطق في إبلاغ الخبر:

فأمُّ مسطح رضي الله عنها لم تفاجئ عائشةَ بالخبر، ولكنها خرجت معها؛ وقد يكون ذلك بقصد منها أو بغير قصد، لكنها لما عثرَت في مِرطها دعَت على ولدها، لأنها إذ دعَت بذلك تعلم أن عائشة رضي الله عنها ستسألها عن السبب، وقد كان، فتوسَّلَت بذلك إلى إخبارها الخبر.

* * *
(14) الصبر عند البلاء، والاستعانة بالله:

وذلك من صبر عائشة رضي الله عنها عندما علمَت بالمحنة، فقالت مستشهِدة بكتاب الله: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [يوسف: 18].

وقد حقَّق الله بعد الصبر فرَجًا ومخرجًا، فكانت براءتُها أعظمَ براءة؛ لأنها من الله، وفي كتاب الله.

* * *
(15) مَن وقعت به نازلة فليتحاور فيها مع أقرب الناس وأحبِّهم إليه:

بشرط أن يكون عاقلًا عارفًا بعواقب الأمور؛ لأنها لما نزلَت بها هذه النازلة، ذهبَت إلى أبويها؛ لكونهما أقرب الناس إليها، وأحبهم لها، ولهم في الدين والعقل والعلم والمعرفة بعواقب الأمور القدَم السابق.

* * *
(16) استشارة المرء أهل بطانته ممن يمتُّ إليه بقرابة وغيرها، وتخصيص من جُرِّبت صحة رأيه منهم.

(17) المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات وتسكين الغضب؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ثار القوم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزَل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكتهم حتى سكتوا وسكت.

(18) تفويض الكلام إلى الكبار؛ لأن عائشة رضي الله عنها فوَّضت أبويها للجواب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(19) الحميَّة للدين.

الحمية لله ورسوله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن استعذَر من عبد الله بن أبي ابن سلول قام سعدٌ عند ذلك حميَّةً صلى الله عليه وسلم لِمَا أراد، فقال: "أنا والله أعذِرُك منه"... إلخ.

(20) ابتداء الكلام بالحمد والثناء.

قال ابن أبي جمرة: "فيه دليل على أن مِن السنة الابتداءَ بذكر الله تعالى في أول الكلام"(
).

وقال ابن حجر: "وفيه ابتداء الكلام في الأمر المهم بالتشهُّد والحمد والثناء"(
).

(21) مشروعية التوبة.

وأنها تُقبل من المعترف المقلع المخلص، وأن مجرد الاعتراف لا يجزئ فيها.

* * *
فوائدُ عقدية:

(1) فضيلة أهل بدر:

وذلك أن عائشة رضي الله عنها أنكرت على أم مسطح عندما قالت: تعس مسطح، فقالت: "بئس ما قلتِ، أتسبين رجلًا شهد بدرًا".

قال الحافظ: "وفيه تقوية لأحد الاحتمالين في قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قال لهم: اعملوا ما شِئتم فقد غفرتُ لكم))، وأن الراجح أنَّ المراد بذلك أن الذنوب تقع منهم لكنها مقرونةٌ بالمغفرة؛ تفضيلاً لهم على غيرهم بسبب ذلك المشهد العظيم"(
).

(2) النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب:

ويتَّضح ذلك من استشارته صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، ويتضح أيضًا من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشةَ رضي الله عنها: ((إن كنتِ ألمَمتِ بذنب فاستغفري الله...)) إلخ.

(3) قضاء الله نافذ ولا بد:

فمهما حاول الناس كتمان شيء، فإنه يَظهر إذا أراد الله نفاذه، وقد يقيِّض الله الأسباب لذلك؛ فعائشة رضي الله عنها تظل شهرًا لا تعلم شيئًا، فلما أراد الله إظهار ذلك لها، قيَّض السبب بخروج أم مسطح معها، ثم تعثُّرها في مِرطها، ثم دعائها على مسطح... إلى أن انكشف لعائشة رضي الله عنها ما كان مكتومًا عنها.

(4) صِدقه صلى الله عليه وسلم فيما بلغ به عن أمره:

قال ابن أبي جمرة: "إن ما اتَّفق للنبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذه النازلة من كونه لم يعلم الأمر فيها، دلَّ ذلك على معجزته وصِدقه في كل ما جاء به عن ربِّه عز وجل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أتى بأشياءَ خارقة للعادات، وأخبر عن أشياء تكون إلى يوم القيامة، وفي هذه النازلة التي هي في أهله لم يكن له علمٌ حتى استشار غيرَه فيما يفعل، فعُلم بذلك أنَّ الأمر ليس بيده، وإنما يَعلم من الأشياء ما أطلعَه الله عليها وما علَّمه إياها"(
).

* * *
فوائد فقهية(
)
(1) جواز السفر بالنساء، وفيه ردٌّ على من اعتبر خروج المرأة مطلقًا من بيتها معصية؛ لقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 41]، فدل ذلك على أنَّ الخروج للمصلحة لا يتَنافى مع الآية.

(2) جواز القرعة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرعَ بين نسائه، وفي ذلك ردٌّ على من منَعها.

(3) وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن.

(4) لا يجب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات، وهذا مجمَعٌ عليه.

(5) جواز سفر الرجل بزوجه.

(6) جواز غزوهن.

(7) جواز ركوب النساء في الهودج.

(8) في قولها: "فأنا أُحمل في هودج": أنَّ ما كان للدنيا وزينتها، وكان عونًا على الدين فليس بدنيا وهو للآخرة؛ لأن الهودج كان عند العرب مما يفتَخرون به ويتباهَون به، فلما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فيه مصلحة للدين استعملَه من أجل سَترِ الذي فيه.

(9) جواز الحمل على الدابة الثِّقل الكثيرَ إذا كانت مطيقة لذلك.

(10) جواز لمس الستر المنفصل عن البدن للأجانب؛ لأنها أخبرَت أن ناسًا كانوا موظَّفين بهودجها؛ للخفض والرفع.

(11) (حتى آذن ليلةً بالرحيل فقمتُ حين آذنوا بالرحيل): فيه دليلٌ على أن الإمام أو أمير الجيش إذا أراد السير فعليه أن يخبر من معه، ويُعلِمهم بذلك، ثم ينتظرهم قليلًا بقدر ما يَقضون حوائجهم، وأن يكون مدة الانتظار معلومة، وأن يكون لِوَقت أمارة غير الأذان الأول، والدليل على ذلك أنها أخبرت أنها لما سمعَت الآذِن بالرحيل قامت عند ذلك لشأنها، فلو عهِدَت منهم أن ذلك الإيذان لنفس الرحيل لم تخرج.

(12) أنَّ ارتحال العسكر متوقِّف على إذن الأمير.

(13) قولها: "فمشيتُ حتى جاوزت الجيش": فيه جواز خروج المرأة وحدَها بشرط أن تأمن على نفسها الفتنة.

(14) للمرأة أن تخرج لقضاء شأنها بغير إذن زوجها؛ لأنها خرجَت لقضاء الحاجة.

قلت: هذا في الخروج الذي جرَت به العادة، فيعتبر هذا إذنًا عامًّا للعلم به.

قال ابن أبي جمرة: "يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في ذلك أولًا بالاستِصحاب، ويحتمل أن يكون ذلك مسكوتًا عنه؛ للعلم به بحكم العادة".

(15) الخروج لقضاء الحاجة يكون بالبُعد؛ بحيث لا يُسمع له صوت، ولا يُرى له شخص.

(16) جواز لبس القلائد للمرأة في السفر كالحضر.

(17) جواز تفقُّد المال؛ لأنها أخبرَت أنها فقدَت عِقدها، وفيه دليلٌ على طلب المال والبحث عنه إذا ضاع؛ لأنها رجعَت في طلب العقد.

(18) السُّنة في السفر أن يكون وراء القوم رجلٌ أمين معروفٌ بالصلاح والخير يَقفو على آثارهم؛ لأنها أخبرَت أن صفوان بن المعطل كان من وراء الجيش.

(19) الاستِرجاع عند المصيبة؛ لقول صفوان: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

(20) تغطية المرأة وجهَها عن الأجنبي، سواء كان صالحًا أو غير صالح؛ لأن عائشة رضي الله عنها لما قامَت على استرجاع صفوان غطَّت وجهها.

(21) ملاطفة الزوجة وحُسن معاشرتها، وذلك لأنها تقول عن زوجها صلى الله عليه وسلم: "لا أعرف منه اللُّطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي".

(22) جواز التقصير في بعض اللفظ إن أُشيع ما يقتضي النقص وإن لم يتحقَّق، فإذا كان السبب محقَّقًا فيُترك.

(23) جواز الحلف من غير استحلاف.

(22) عدم إعلام المريض بما يؤذي باطنه؛ لئلا يَزيد ذلك في مرضه كما كتَموا عن عائشة رضي الله عنها هذا الأمر شهرًا، ولم تسمَع بعد ذلك إلا بعارض عرض، وهو قول أم مسطح: "تعس مِسطح".

(23) السؤال عن المريض؛ وذلك أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن حال عائشة إذا مرِضَت.

(24) وفيه أن المرأة إذا خرجَت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممَّن يؤمَن عليها معه.

(25) جواز إطلاق السبِّ على الدعاء بالسوء على الشخص؛ لقول عائشة رضي الله عنها: "أتسبِّين رجلًا وقد شهد بدرًا؟!"، وهي لم تسبَّه، بل قالت: تعس مسطح.

(26) فيه أن السنة في لبس النساء الطويلُ من الثياب؛ لأن أم مسطح عثرت في مرطها، فلو كان قصيرًا لم تكن لتعثُرَ فيه.

(27) فيه مشروعيَّة التسبيح عند سماع ما يَعتقد السامع أنه كذب.

(28) وفيه توقُّف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها، ولو كان إلى بيت أبويها.

(29) استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقاءَه فيما يشوبه من الأمور.

(31) خطبة الإمام الناسَ عند نزول أمر مهم.

(32) جواز حكاية المرء ما وقع له من الفضل، ولو كان فيه مدح ناس وذم آخرين؛ إذا تضمَّن ذلك إزالة توهُّم النقص عن الحاكي.

(33) فيه استعمال التوطئة فيما يُحتاج إليه من الكلام.

(34) أن الهودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة.

(35) جواز خدمة الأجانب للمرأة من وراء حجاب.

(36) صيانة المال ولو قلَّ؛ للنهي عن إضاعة المال، فإن عِقد عائشة رضي الله عنها لم يكن من ذهب ولا جوهر.

(37) جواز التورية؛ لأنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم زيارة أبويها، وإنما أرادت أن تستيقن الخبر منهما.

(38) يجوز في تزكية الإنسان لغيره أن يقول: لا أعلم إلا خيرًا.

(39) فيه جواز البحث عن حال من اتُّهم بشيء وحكاية ذلك لكشف عن أمره، ولا يعد غيبة.

(40) التثبت في الشهادة.

(41) جواز الحلف من غير استحلاف.

(42) لا تذهب الزوجة إلى بيت أبويها، إلا بإذن زوجها، كما استأذنت عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم.

 (43) اشتكاء ولي الأمر إلى المسلمين مَن تعرَّض له بأذى في نفسه أو أهله، واعتذاره فيما يريد أن يؤذيه.

(44) جواز الاستشهاد بآيات القرآن الكريم.
(45) استحباب المبادرة بتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه بلية ظاهرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أبشري يا عائشة)).
(46) فيه دليل على جواز اتخاذ الخادم.

(47) فيه دليل على جواز استشارة الخادم في الأمر المهم.

(48) فيه دليل على أن للمرأة الحرة أن تخدم نفسها؛ لأن عائشة كانت تعجن بيدها.
(49) ليس للحاكم أن يحكم لنفسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من يحكم له، فقال: ((من رجل يعذرني من رجل))، ومعناه يأخذ لي منه الحق.

(50) الحاكم لا يَحكم بعلمه، بل يُشهِد أهل الصلاح.

(51) التبكير إلى زيارة المريض ممن يحتاج إليه للنظر في صالحه واللطف به؛ لأنها قالت: "فأصبح عندي أبواي".
(52) أن الولد يكون بمعزل عن أبوَيه في المضجع.

(53) الاستئذان عند الدخول؛ لأنها قالت: "استأذنَت امرأةٌ من الأنصار فأذنتُ لها".
(54) التفجُّع للمصاب؛ لأنها قالت: فجلست تبكي معها، ففيه مواساة من نزلت فيه بلية بالتوجع معه.

(55) التعصُّب لأهل الباطل يخرجُ المرءَ عن اسم الصلاح.

(56) يجوز سب من يتعرض للباطل، ونسبتُه إلى ما يسوؤُه، وإن لم يكن ذلك في الحقيقة فيه.

(57) إطلاق لفظ الكذب على الخطأ.

(58) احتمال أخف الضررين بزوال أغلظِهما.

(59) فضل احتمال الأذى.

(60) من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم يُقتل؛ لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.

* * *
حكم الطعن في أم المؤمنين

عائشة رضي الله عنها

حكم الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
السؤال: ما حكم من قذَف عائشة رضي الله عنها؟
الجواب:
الحمد لله.
إنَّ عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين داخلاتٌ في عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكل نصٍّ نهى عن سبِّ الأصحاب فعائشةُ داخلة فيه.

ومِن ذلك: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبوا أصحابي؛ فلو أنَّ أحدكم أنفَق مثل أحُدٍ ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصيفَه))(
).
ثم إن علماء الإسلام من أهل السنة أجمعوا قاطبةً على أن من يَطعن في عائشة بما برَّأها الله منه فهو كافر مكذِّب لما ذكره الله من براءتها في سورة النور.
وقد ساق الإمامُ ابن حزم بسنده إلى هشامِ بن عمار قال: سمعتُ مالكَ بن أنس يقول: "مَن سبَّ أبا بكر وعُمر جُلد، ومن سبَّ عائشة قُتل، قيل له: لِم يُقتل في عائشة؟ قال: لأنَّ الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها: {يَعِظُكُمَ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [النور: 17]".
قال مالكٌ: "فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قُتل".
قال ابن حزم: "قول مالكٍ ههنا صحيحٌ، وهي رِدَّة تامة، وتكذيبٌ لله تعالى في قَطعه ببراءتها"(
).
قال أبو بكر ابن العربي: "لأنَّ أهل الإفك رمَوا عائشة المطهَّرة بالفاحشة، فبرَّأها الله، فكلُّ مَن سبَّها بما برَّأها الله منه فهو مكذِّب لله، ومن كذَّب الله فهو كافر، فهذا طريق مالك، وهي سبيلٌ لائحة لأهل البصائر"(
).
قال القاضي أبو يَعلى: "مَن قذف عائشة بما برَّأها الله منه كفَر بلا خلاف، وقد حكى الإجماعَ على هذا غيرُ واحد، وصرَّح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم"(
).
وقال ابن أبي موسى: "ومن رمى عائشةَ رضي الله عنها بما برَّأها الله منه فقد مرَق من الدين ولم ينعقد له نكاح على مسلمة"(
).
وقال ابن قدامة: "ومن السُّنة الترضِّي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّهات المؤمنين المطهَّرات المبرَّآت من كلِّ سوء، أفضلهنَّ خديجة بنت خويلد وعائشة الصدِّيقة بنت الصديق التي برَّأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمَن قذفَها بما برأها الله منه فقد كفَر بالله العظيم"(
).
وقال الإمام النووي رحمه الله: "براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك، وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكَّك فيها إنسانٌ والعياذ بالله صار كافرًا مرتدًّا بإجماع المسلمين"(
).
وقال ابن القيِّم رحمه الله: "واتفقت الأمة على كُفر قاذفها"(
).
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: "أجمع العلماء رحمهم الله قاطبةً على أن من سبَّها بعد هذا ورماها به بعد هذا الذي ذكَر في هذه الآية فإنه كافرٌ؛ لأنه معاندٌ للقرآن"(
).
وقال بدر الدين الزَّركشي: "من قذَفها فقد كفر؛ لتصريح القرآن الكريم ببراءتها"(
).
الأدلة على الحكم السابق:

قال السيوطيُّ: "قال العلماء: قذفُ عائشة كفر؛ لأنَّ الله سبَّح نفسه عند ذكرها، فقال: {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} [النور: 16]، كما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد"(
) (
).

وقد بنى العلماءُ كلامَهم في حُكم من قذَف عائشة على عددٍ من الأدلة، ومنها:
(1) الاستدلال بما جاء في سورة النور من التَّصريح ببراءتها، فمَن اتَّهمها بذلك بعدما برَّأها الله فإنما هو مكذِّب لله عز وجل، وتكذيبُ الله كفرٌ لا شك فيه.
(2) أن في الطعن في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إيذاءٌ له صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنَّ إيذاءه صلى الله عليه وسلم كفرٌ إجماعًا، ومما يدل على تأذِّي النبي بقذف زوجِه ما أخرجه الشَّيخانِ في صحيحيهما من حديث الإفك عن عائشة قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومِه، فاستعذَر مِن عبدالله بن أبيٍّ وهو على المنبر، فقال: ((يا معشر المسلمين، من يَعذِرني من رجلٍ قد بلغَني أذاه في أهلي؟! والله ما علمت على أهلي إلا خيرًا....))؛ الحديث.
فقوله صلى الله عليه وسلم: ((من يَعذِرني))؛ أي: مَن يُنصِفني ويقيم عُذري إذا انتصَفتُ منه لما بلغني مِن أذاه في أهل بيتي؟ فثبت أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم تأذَّى بذلك تأذيًا استعذَر منه.
قال الإمام القرطبيُّ عند تفسيره لقوله تعالى: {يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا} [النور: 17]؛ يعني: في عائشة؛ لما في ذلك من أذيَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في عِرضه وأهله، وذلك كفرٌ مِن فاعله.
(3) كما أن الطعن في عائشة يَستلزِم الطَّعنَ في الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد قال: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ} [النور: 26]، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "أي: ما كان الله لِيَجعل عائشةَ زوجةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة؛ لأنه أطيبُ مِن كل طيِّبٍ من البشر، ولو كانت خبيثةً لما صلحَت له شرعًا ولا قدَرًا"(
).
ثم ليُعلَم ختامًا أن أحبَّ الناس إليه صلى الله عليه وسلم عائشة، الصديقة بنت الصديق؛ كما صحَّ عن عمرو بن العاص قال: بعثَني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيتُه، قال: قلت: يا رسول الله، أيُّ الناس أحبُّ إليك؟ قال: ((عائشة))، قال: قلت: فمِن الرجال؟ قال: ((أبوها إذًا))، قال: قلت: ثم مَن؟ قال: ((عمر))، قال: فعدَّ رجالًا.
فمَن أبغض حبيبةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حريٌّ أن يكون بغيضَه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والله أعلم.
(4) وعد الله بقَبول توبة من قذَف عامَّة المسلمين في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 4، 5].
بينَما ذكَر الله عز وجل أنه لم يقبَل توبةَ من رمى أمَّهات المؤمنين؛ فقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 23].
فقد ذكرَت هذه الآية بعد براءة عائشةِ رضي الله عنها.
فانظر الفرقَ بين الآيتين السابقتين وبين هذه الآية:
(1) في الأوليَينِ ليس فيهما لعنٌ مِن الله في الدنيا والآخرة لمرتكب المعصية؛ بخلاف الآية الأخرى التي فيها قذفٌ لعائشة رضي الله عنها.
(2) ليس هناك وعيدٌ بالعذاب العظيم، بينما الوعيد بعد آيات البراءة.
(3) أعطى الله للقاذف بابَ التوبة، بينما لم يَذكر ذلك بعد آية البراءة.
(4) وعده بقبول التوبة: {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 5]، ولم يَذكر ذلك في الأخيرة.
فلم يُعطه فرصةً للتوبة ولا للمغفرة، وهذا لأنَّ حكمه الكفر.

والمقصود بعدم قَبوله التوبةَ يعني في الدنيا؛ بحيث إنه لا بدَّ أن يُقام عليه الحد، ويوضِّح ذلك الشيخُ ابن عثيمين رحمه الله؛ حيث قال:

أجمع العلماءُ على أنَّ من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما جاء في حديث الإفك فإنه كافر مرتد؛ كالذي يسجد للصَّنم، فإن تاب وأكذبَ نفسَه وإلا قُتل كافرًا؛ لأنه كذَّب القرآن.

على أن الصحيح أنَّ مَن رمى زوجةً من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بمِثل هذا فإنه كافرٌ؛ لأنه منتقِص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلُّ من رمى زوجة من زوجات الرسول بما برأ الله منه عائشة فإنه يكون كافرًا مرتدًّا يجب أن يُستتاب، فإن تاب وإلا قُتل بالسيف، وأُلقيَت جيفته في حفرةٍ من الأرض بدون تغسيلٍ ولا تكفين ولا صلاة؛ لأن الأمر خطير(
).

وقال أيضًا  رحمه الله تعالى: وذلك أنَّ من رمى زوجاتِ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو واحدة مِنهنَّ؛ سواء كانت عائشةَ أو غيرها فإنه كافرٌ مرتدٌّ، خارج عن الإسلام، ولو صلى وصام، ولو حج واعتمر؛ لأنه إذا قذف زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالزانية خبيثة بلا شك، وقد قال الله تعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ} [النور: 26]، وإذا كانت خبيثة وزوجها محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزم من ذلك أن يكون الرسول - وحشاه - خبيثًا!

وعلى هذا يكون قذف واحدة من أمهات المؤمنين كفرًا وردة، فإذا تاب الإنسان من ذلك قبِلَ الله توبته، ولكن يجب أن يُقتل للأخذ بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا يمكن للمؤمن أن يرضى أن يكون رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زوجًا للعاهرات، فلنا الحق في أن نقتله؛ لأن هذا حقُّ رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نعلم أنه عَفا.

وخلاصة ذلك أن الذين قالوا: إن من قذف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لا توبة له؛ يريدون بذلك أنه لا يَرتفع عنه القتل، ولا يريدون أن الله تعالى لا يعفو عنه؛ فإن الله تعالى يقبل توبة كل تائب، وإذا أردت أن تعرف مدى عِظَم قذف إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنى فانظر ماذا أنزل الله تعالى في الذين جاؤوا بالإفك من الآيات العظيمة التي هي كالصواعق على من جاء بالإفك؛ انظر إلى قوله تعالى: {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ} [النور: 15] يتبيَّنْ لك مدى عظم قذف زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بالزِّنى! فنسأل الله تعالى أن يبتُر لسانَ مَنْ قذف إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنى، وأن يسلط عليه من يُقيم عليه الحدَّ؛ إنه على كل شيء قدير(
).
نسأل الله العليَّ العظيم أن يَنفع بهذا الكلام كاتبه وقارئه، والناظر فيه بإحسان، ومبلغه إلى غيره يرجو له الخير والهداية في زمان اضطربت فيه الفتن، وكثرت فيه الأهواء، ولا ينجو إلا المخلصون.

نسأل الله أن يجعلنا ممن {يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ} [الزمر: 18]. 
وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين.

* * *
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31- صحيح مسلم، ط. دار إحياء التراث العربي - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
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35- فتح الباري، بشرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني، ط. المكتبة السلفية - تحقيق وتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز.
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37- الفوائد المجموعة، في الأحاديث الموضوعة؛ للشوكاني.
38- الكشَّاف؛ للزمخشري، ط مصطفى البابي الحلبي - مصر - تحقيق محمد الصادق قمحاوي.
39- كشف الأستار، عن زوائد البزار؛ الهيثمي - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - مؤسسة الرسالة - ط. 1 (1399هـ - 1977م).
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47- المصنف؛ لابن أبي شيبة، طبع ونشر الدار السلفية - الهند.
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55- الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة؛ للإمام بدر الدين الزركشي، تحقيق سعيد الأفغاني - ط. ثانية بيروت.
56- الحصون المنيعة في براءة عائشة الصديقة باتفاق أهل السنة والشيعة؛ للشيخ محمد عارف الدمشقي، تحقيق السيد يوسف أحمد - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ط1 (2004م - 1424م).
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62- كف الأوباش المفترين، عن الطعن في أمنا عائشة أم المؤمنين؛ تأليف أحمد بن علي بن المثنى الرياشي - دار الفرقان.
63- النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير - ط. المكتبة العلمية - بيروت (1399هـ - 1979م) - تحقيق محمود محمد الطناحي؛ مر ذكر الكتاب بتحقيق الزاوي، فليُدرج بعده.
64- لسان العرب؛ لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر - الطبعة الأولى.
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68- تلخيص الحبير، في أحاديث الرافعي الكبير؛ لأحمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني، تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني - المدينة المنورة - ط أولى (1384هـ - 1964م).
69- الزهد؛ لعبد الله بن المبارك، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - دار الكتب العلمية - بيروت.
70- الزهد؛ لوكيع بن الجراح، تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريواني - مكتبة الدار - المدينة المنورة - طبعة أولى (1404هـ - 1984م).
71- مجموع الفتاوى؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، جمع وترتيب عبد الرحمن النجدي الحنبلي.
72- مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد - دار المأمون للتراث - دمشق ط. أولى (1409هـ - 1988م).
73- مسند الفردوس بمأثور الخطاب، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول - دار الكتب العلمية - بيروت - ط أولى (1406هـ - 1986م).
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78- الأذكار؛ لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، دار ابن رجب - ط أولى (1422هـ - 2001م).
79- الشمائل؛ للترمذي، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت - ط أولى 1412هـ.
80- تهذيب اللغة؛ للأزهري، من المكتبة الشاملة.
81- المعجم الكبير؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق حمدي السلفي - مكتبة العلوم والحكم - الموصل.
82- المعجم الأوسط؛ للطبراني، دار الحرمين - تحقيق طارق عوض الله - القاهرة 1415هـ.
83- تاريخ الإسلام؛ لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق د. عمر عبد السلام ترمري - دار الكتاب العربي - لبنان بيروت - (1407هـ - 1987م).
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85- إعلام الموقعين؛ لابن قيم الجوزية، ط. مكتبة الكليات الأزهرية - ط أولى (1400هـ - 1980م).
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6- بحار الأنوار، الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار؛ لمحمد باقر المجلسي - دار إحياء التراث - بيروت - لبنان - (1403هـ - 1983م).
7- تفسير القمي؛ لعلي بن إبراهيم القمي - مطبعة النجف - العراق - علق عليه السيد طيب الجزائري.
8- شرح نهج البلاغة؛ لعبد الحميد بن أبي الحديد - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - مصر - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.
9- الصراط المستقيم، إلى مستحقي التقديم؛ لأبي محمد علي بن يونس العاملي البياضي - نشر المكتبة المرضوية لإحياء الآثار الجعفرية - ط1 - 1384هـ - صححه وعلق عليه محمد الباقر البهوتي.
10- الكافي؛ للكليني - ط. دار الكتب الإسلامية - طهران - إيران.
11- مشارق أنوار اليقين، في أسرار أمير المؤمنين؛ رجب البرسي - منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان.
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13- الطرائف، في معرفة مذاهب الطوائف؛ لابن طاوس - مطبعة الخيام - قم - 1400هـ.
14- تهذيب الأحكام؛ لمحمد بن الحسن الطوسي - دار الكتب الإسلامية طهران - إيران 1390هـ.
15- وسائل الشيعة؛ للحر العاملي - دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان - تصحيح عبد الرحمن الشيرازي.
16- كشف الغمة، في معرفة الأئمة؛ لأبي الحسن الإربلي - المطبعة العلمية - قم - إيران - مكتبة بني هاشم.
17- التبيان، في تفسير القرآن؛ للطوسي - منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان - ط أولى (1399هـ - 1979م).
الفهرس
2المقدمة


2المقدمة


5(أ) التعريف بأم المؤمنين عائشة


9(ب) فضائل أم المؤمنين عائشة


15مواقفُ من حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها


16عِلمها رضي الله عنها


18أسباب مكانة عائشة العلميَّة


21منهج عائشة رضي الله عنها في التعليم


23السيدة عائشة المفسِّرة رضي الله عنها


26عائشة رضي الله عنها من المكثرين في الفتوى


28عائشة رضي الله عنها محدثة


30مكانة عائشة عند الصحابة


32ثناء ابن عباس رضي الله عنهما عليها


34عائشة الزوجة المثالية


41مواقف من شخصية عائشة رضي الله عنها


46ذكر طرَفٍ من مواعظها وكلامها


47أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها


47وعلاقتها بآل البيت رضي الله عنهم


48العلاقة بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وآل البيت رضي الله عنهم


49أولًا: علاقة عائشة بخديجة رضي الله عنهما


54العلاقة بين عائشة وفاطمة رضي الله عنهما


59العلاقة بين عائشة وعليٍّ رضي الله عنهما


63علاقة عائشة بالحسن والحسين ابنَي فاطمة وعليٍّ رضي الله عنهم


64علاقة عائشة بآل البيت وعلاقتهم بها()


66الرد على أكذوبة مَنعِها الحسنَ أن يُدفن في بيتها


68عائشة رضي الله عنها في كتب الشيعة


71افتراءات مختلفة، وروايات لا تصح


82الشُّبهات والطُّعون حول أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها


83شبهات والرد عليها


83(1) شبهة: أن الفتنة تخرج من بيت عائشة


86(2) شبهة مخالفة عائشةَ لآية {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33]


90(3) شبهة: موقف عائشة من مقتل عثمان


94(4) الردُّ على أكذوبةِ نصطاد بعضَ الشباب


95الرد على رواية نوم الزبير مع أمَّهات المؤمنين في لحاف واحد


97(5) ادعاؤهم خروجها على الإمام وإشعالَها لنار الفتنة


100من مطاعن الشيعة


102(7) مطعن انتِزاع الخيريَّة منها؛ لقوله تعالى: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ} [التحريم: 5]():


105شُبهة قول عمار: ولكنَّ الله ابتلاكم بها


107(9) شبهة: أن عائشة أذاعت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم


111(10) ادِّعاؤهم أن عائشة ليست من أهل البيت


114(11) شبهة تتعلَّق بمرور عائشةَ رضي الله عنها على ماء الحوأب


116(12) شبهة تجهيل عائشةَ أم المؤمنين رضي الله عنها


118(13) ادعاؤهم أن عائشة سمَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم


120محنة عائشة رضي الله عنها


120حادثة الإفك


121محنة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها


125الفوائد من قصة الإفك


130ثانيًا - فوائد تربوية


134فوائدُ عقدية:


135فوائد فقهية()


139حكم الطعن في أم المؤمنين


139عائشة رضي الله عنها


144المراجع والمصادر


151الفهرس




(�)  رواه  أحمد  (1/279)،  والطبراني  في  الكبير  (9/112)،  والبزَّار  في  مسنده  (1816).  وقال  شعيبٌ  الأرناؤوط:  إسناده  حسن.


(�)  المعجم  الوسيط  (2/640).


(�)  نقل  ذلك  النوويُّ  عن  أبي  إسحاق  كما  في  الإصابة  للزركشي  ص38.


(�)  الروض  للسهيلي،  والإصابة  للزركشي  ص39.


(�)  انظر:  الكامل  في  التاريخ  (1/396)،  وأُسد  الغابة  (2/450).


(�)  رواه  أبو  داود  (3739)  (4970)،  وابن  حبان  (7117)  وإسناده  حسَن،  وانظر:  مسند  أحمد  (24619)،  والمعجم  الكبير  للطبراني  (22/442)  رقم  (1080)،  وقال  الألباني:  صحيح.


(�)  انظر  التعليق  السابق.


(�)  الأذكار  (265)،  والحديث  رواه  ابن  السُّني،  وقال  ابن  كثير  (6/405):  "لا  يَثبت"،  وقال  الشوكاني:  موضوع؛  انظر:  الفوائد  المجموعة  (137)،  وكذا  حكَم  عليه  بالوضع  السيوطيُّ؛  اللآلئ  (1/272)،  وابن  الجوزي  في  الموضوعات  (2/9).


(�)  البخاري  (3045)،  (3557).


(�)  رواه  الترمذي  في  الشمائل  (391)،  ورواه  في  السنن  كتاب  الجنائز،  باب  ما  جاء  في  ثواب  من  قدم  ولدًا  (1062).  قال:  حسن  غريب.


(�)  رواه  النَّسائي  في  الكبرى  (8951)،  وصحَّحه  الألباني  (3277).


(�)  صحيح:  رواه  أحمد  (3/304)،  (14303)،  وابن  أبي  شيبة  (11/433)،  وصححه  الألباني  في  الإرواء  (1/317).


(�)  سِير  أعلام  النبلاء  (2/168).


(�)  تقدَّم؛  انظر  الصفحة  السابقة.


(�)  تهذيب  اللغة  (2/260).


(�)  وقد  ورد  هذا  اللفظ  في  حديث  وفد  بني  المنتفق؛  رواه  الخطيب  في  "المتفق  والمفترق"  (3/357).


(�)  رواه  ابن  سعد  (8/61)،  والذهبي  في  سير  أعلام  النبلاء  بسنده  (2/181).


(�)  حلية  الأولياء  (2/43)،  وانظر  "أسد  الغابة"  (1/1383)،  و"الثقات"  لابن  حبان  (2/323).


(�)  البخاري  (4790)،  (6609)،  (6610)،  ومسلمٌ  (2438)،  ومعنى  "سرَقة":  قطعة.


(�)  البخاري  (6683)،  (6688).


(�)  رواه  الترمذي  (3815)  وقال:  حسن  غريب،  وصححه  الألباني  في  المشكاة  (6182).


(�)  صحيح:  رواه  ابن  حبان  (7096)،  والحاكم  (4/13)،  والطبراني  (13/990)،  وصححه  الحاكم،  ووافقه  الذهبي،  وقال  شعيب  الأرناؤوط:  إسناده  صحيح  على  شرط  مسلم.


(�)  صحيح:  رواه  ابن  حبان  (7095)،  والحاكم  (4/10)،  وصححه  ووافقه  الذهبي،  وصححه  شعيب،  وصححه  الألباني  في  "الصحيحة"  (2255).


(�)  البخاري  (3045)،  (3557).  و"عائش":  منادًى  مُرخَّم.


(�)  البخاري  (2436)،  (3554).


(�)  البخاري  (3462)،  (4100)،  ومسلم  (2384)،  والترمذي  (3885)،  وابن  ماجه  (101).


(�)  رواه  مسلم  (1891)،  والنسائي  (7/64)،  وانظر:  صحيح  البخاري  (2442).


(�)  الإجابة  فيما  استدركَته  عائشةُ  على  الصحابة  (44).


(�)  البخاري  (4789).  ومعنى  "ترتع":  تتركه  يرعى  ويأكل  ما   يشاء.


(�)  البخاري  (3230)،  (3250)،  (5103)،  (5112)،  ومسلم  (2431)،  والترمذي  (1834)،  والنسائي  (7/68)،  وابن  ماجه  (3280).


(�)  البخاري  (5103)،  (3559)،  (5112)،  (5446)،  والترمذي  (3887)،  وابن  ماجه  (3281).


(�)  البخاري  (3560)  (4476)،  ومعنى  "اشتكت":  مَرِضت،  و"فرط  صدق"  الفرَط:  السابق،  والمعنى  أنه  سبقك  رسول  الله  صلى  الله  عليه  وسلم،  وأبو  بكر  إلى  الجنة،  وتَقدَمين  عليهما.


(�)  البخاري  (3562)،  (4869)،  ومسلم  (109)،  وأبو  داود  (317)،  والنسائي  (1/272)،  وابن  ماجه  (568).


(�)  البخاري  (1323)،  (4563)،  ومسلم  (2443).


(�)  البخاري  (4184)،  (4174).


(�)  البخاري  (3554).


(�)  مسلم  (1891)،  والنسائي  (7/64)،  وانظر:  صحيح  البخاري  (2442).


(�)  البخاري  (3517)،  ومسلم  (2770).


(�)  البخاري  (5779)،  ومسلم  (2440).  ومعنى  "ينقمعن":  أي  يتغيَّبن  حياءً  منه  وهيبة.


(�)  البخاري  (2568،  2453،  2542)،  ومسلم  (2445).


(�)  نقلاً  من  كتاب  "الإجابة"  للزركشي  (ص47).


(�)  المصدر  السابق.


(�)  الكشَّاف  للزمخشري  (1/824).


(�)  رواه  أحمد  (6/67)  (24425)،  وقال  شعيبٌ:  خبر  صحيح.


(�)  صحيح:  رواه  الترمذي  (3818)،  وقال:  حسنٌ  صحيح  غريب،  وصححه  الألباني  في  "صحيح  المشكاة"  (6185).


(�)  رواه  الحاكم  (4/13)،  ومالكٌ  في  الموطأ  (1/92)  (41)،  والدارمي  (2859)،  وصحَّحه  محقِّقه  وحُسين  أسد،  وابن  أبي  شيبة  (11/334).


(�)  موطأ  مالك  (1/45)،  ومسند  ابن  راهويه  (2/26).


(�)  رواه  الحاكم  (4/15)،  ومالك  في  الموطأ  (1/92)،  والذهبي  في  "تاريخ  الإسلام"  (4/347).


(�)  سير  أعلام  النبلاء  (2/135).


(�)  المصدر  السابق.


(�)  المصدر  السابق.


(�)  فتح  الباري  (7/107).


(�)  رواه  الترمذي  (3819)  وقال:  حديث  حسن  صحيح  غريب،  ورواه  الحاكم  (4/92)،  والطبراني  في  "الكبير"  (23/187)،  وأحمد  في  فضائل  الصحابة  (2/871).


(�)  رواه  ابن  أبي  شيبة  في  كتاب  الأدب  (1/485)  رقم  (395)،  والطبقات  الكبرى  لابن  سعد  (2/375).


(�)  البخاري  (3388)،  ومسلم  (2621)،  والترمذي  (3128)،  والنَّسائي  في  الكبرى  (5309).


(�)  انظر  ص18-19.


(�)  البخاري  (100).


(�)  البخاري  (3681)،  ومسلم  (1422).


(�)  فتح  الباري  (7/107).


(�)  انظر  الإصابة  (1/462)،  والاستيعاب  (1/69)،  وتاريخ  دمشق  (17/135).


(�)  البخاري  (464)،  (2175)،  (3692).


(�)  البخاري  (4595).


(�)  انظر  سير  أعلام  النبلاء  (2/197).


(�)  رواه  ابن  أبي  شيبة  (11/134)،  وانظر  الإصابة  (4/360)،  وحِلية  الأولياء  (2/479).


(�)  البخاري  (3375)،  ومسلم  (3493)،  وأبو  داود  (3655).


(�)  مسلم  (177).


(�)  مسلم  (2574)،  وأبو  داود  (3093)،  وأحمد  (2/248).


(�)  مسلم  (2791)،  وأحمد  (6/35)  (24115).


(�)  البخاري  (1448)  (1762).


(�)  النسائي  (8/444)،  وفي  الكبرى  (3607).


(�)  سنن  البيهقي  (10/48).


(�)  رواه  البخاري  (6286)  (6286).


(�)  رواه  البخاري  (1561)  (1698)،  وسنن  أبي  داود  (1901)،  والنسائي  (5/237).


(�)  إعلام  الموقعين  (1/63).


(�)  تاريخ  مدينة  دمشق  (49/165).


(�)  الإجابة  ص59.


(�)  رواه  البخاري  (1226)،  ومسلم  (927)،  وقد  جمع  العلماءُ  بين  حديث  عمر  وبين  الآية  التي  استشهدَت  بها  عائشة،  ولمعرفة  ذلك  انظر:  فتح  الباري،  كتاب  الجنائز.


(�)  صحيح  البخاري.


(�)  النسائي  (6/60)،  وفي  الكبرى  (5325)،  وصححه  الألباني  كما  في  صحيح  النسائي.


(�)  انظر  ص 55.


(�)  المصنف  لعبد  الرزاق  (3/82)،  والمحلى  (5/76).


(�)  صحيح:  رواه  الترمذي  (3818)،  وقال:  حسن  صحيح  غريب،  وصححه  الألباني  في  "صحيح  المشكاة"  (6185).


(�)  راجع  في  ذلك  تحفة  الأشراف.


(�)  سير  أعلام  النبلاء  (2/135).


(�)  رواه  مسلم  (4829).


(�)  انظر  سيرة  ابن  هشام  (1/268)،  ط  نشر  رئاسة  البحوث  العلمية.


(�)  رواه  الحاكم  (4/9)  وقال:  صحيح  على  شرط  الشيخين  إن  صحَّ  سماع  ذكوان  أبي  عمرو،  ولم  يخرجاه،  وقال  الذهبي:  فيه  إرسال،  ورواه  أحمد  بن  حنبل  في  "فضائل  الصحابة".  ويَشهد  له  ثناء  أسيد  بن  حضير  عليها،  وسيأتي.


(�)  رواه  أحمد  في  فضائل  الصحابة  (1642)،  وعزَاه  ابن  حجر  في  "المطالب  العالية"  (4495).


(�)  صحيح  البخاري.


(�)  صحيح  البخاري.


(�)  صحيح  البخاري.


(�)  صحيح  البخاري.


(�)  أبو  يعلى  في  مسنده  (6721)،  والحاكم  في  المستدرك  (4/9)  وقال:  صحيح  الإسناد،  وأحمد  في  فضائل  الصحابة  (2/873).


(�)  أحمد  (6/135)،  وقال  شعيب:  حسن،  ورواه  الحاكم  (3/310)،  وابن  سعد  في  "الطبقات"  (3/132)،  والطبراني  في  الأوسط  (10/52)،  وابن  عساكر  في  التاريخ  (10/131)،  وقال  الحاكم:  صحيح  الإسناد،  وقال  الحاكم:  ليس  بمتصل،  وناقشه  الألباني  في  الصحيحة  (901)،  ومال  إلى  تصحيحه  دون  الدعاء  المذكور  في  آخره.


(�)  رواه  الترمذي  (3832)،  وقال  حسن  صحيح.


(�)  رواه  ابن  أبي  شيبة  في  الآحاد  والمثاني  (1/418).


(�)  تقدم  الحديث  بتمامه؛  انظر  ص9.


(�)  البخاري  (1611،  1612)،  ومسلم  (1321)،  وأبو  داود  (1757)،  والترمذي  (909)،  والنسائي  (5/171).


(�)  البخاري  (1924،  1925)،  ومسلم  (297)،  وأبو  داود  (2467)،  والترمذي  (804)،  والنسائي  (1/147).


(�)  البخاري  (1455)،  ومسلم  (1189)،  والترمذي  (917)،  والنسائي  (1/202).


(�)  السنن  الكبرى  للنسائي  (6619،  6621)،  والحاكم  (4/201).


(�)  رواه  أبو  داود  (142)،  ومستدرك  الحاكم  (4/223)،  وصححه  الألباني،  انظر  صحيح  أبي  داود  (139).


(�)  رواه  النسائي  في  "عشرة  النساء"،  باب:  شكر  المرأة  لزوجها  (9138)،  ورواه  الطبراني  في  "الكبير"  (5/354،  365).


(�)  فتح  الباري  (9/167  -  168).


(�)  رواه  البخاري  (4930)،  ومسلم  (2439).


(�)  رواه  أبو  داود  (1566)،  والحاكم  (1/547)،  وصححه  على  شرط  الشيخين  ووافقه  الذهبي.


(�)  رواه  البخاري.


(�)  فتح  الباري  (7/109).


(�)  البخاري  (1455)،  ومسلم  (1189).


(�)  انظر  المصدر  السابق.


(�)  ابن  أبي  شيبة  (4/205).


(�)  سير  أعلام  النبلاء  (2/192).


(�)  البخاري  (2485).


(�)  البخاري  (367،  5614).


(�)  البخاري  (4507)،  والترمذي  (3204)،  والنسائي  (6/55).


(�)  أحمد  في  الزهد  (1/20).


(�)  البخاري  (2428)،  وابن  ماجه  (4145).


(�)  البخاري  (6091)،  ومسلم  (2082)،  وأبو  داود  (4164).


(�)  البخاري  (492)،  وأبو  داود  (712)،  والنسائي  (1/102).


(�)  البخاري  (376)،  والنسائي  (1/102).


(�)  مسلم  (1551).


(�)  البخاري  (2930)،  ومسلم  (2973)،  وابن  ماجه  (3345).


(�)  البخاري  (327)،  ومسلم  (367).


(�)  البخاري  (1237)،  ومسلم  (935).


(�)  البخاري  (4184).


(�)  البخاري  (5678)،  ومسلم  (2165).


(�)  البخاري  (4789)،  ومعنى  "ترتع":  تتركه  يرعى  ويأكل.


(�)  صحيح  البخاري  (2724)،  ومسلم  (1811).


(�)  البخاري  (1448)  (1762).


(�)  رواه  البخاري  في  فضال  الصحابة  (527).


(�)  البخاري  (1352)،  ومسلم  (2629).


(�)  الطبقات  لابن  سعد  (8/67)،  وحلية  الأولياء  (2/47).


(�)  الطبقات  (8/66)،  وحلية  الأولياء  (2/47).


(�)  المصدر  السابق.


(�)  انظر:  مسند  ابن  راهويه،  دراسة  الدكتور  عبد  الغفور  عبد  الحق  حسن،  ط  أولى  1991،  مكتبة  الإيمان.


(�)  البخاري  (1886)،  ومسلم  (783)،  وأبو  داود  (1370).


(�)  أبو  داود  (1357)،  وأحمد  (6/249)  (26167)،  وصححه  الألباني .  انظر  صحيح  الترغيب  (632).


(�)  رواه  أحمد  (6/138)،  والنسائي  في  الكبرى  (482)،  ومالك  في  الموطأ  (1/173)  رقم  (358)،  وعبد  الرزاق  (2866).


(�)  موطأ  مالك  (2/191)  رقم  (368)،  وأحمد  (6/128)  رقم  (25014).


(�)  مصنف  عبد  الرزاق  (2/561)  (4461)،  ومصنف  ابن  أبي  شيبة  (1/380)  8980).


(�)  البخاري  (2501)  (4518)  (4941)،  ومسلم  (1445).


(�)  مسلم  (298)  (299)،  وأبو  داود  (261)،  والترمذي  (134)،  والنسائي  (1/156).


(�)  رواه  ابن  سعد  في  الطبقات  (8/69)،  وصححه  ابن  عبد  البر،  وقد  أخرجه  الإمام  مالك  في  موطئه،  وعزاه  الحافظ  في  التلخيص  الحبير  (3/148،  149).


(�)  رواه  الطبراني  في  الكبير  (22/26)،  والحميدي  (1/179)  رقم  (367).


(�)  الطبراني  في  معجمه  الكبير  23/121،  ح:154  أبي  يعلى  في  مسنده  8/244،  والحميدي  في  مسنده  1/114  حديث  رقم:  232.


(�)  أخرجه  الحاكم  في  مستدركه  3/64،  حديث  4402  وقال:  صحيح  على  شرط  الشيخين  ولم  يخرجاه،  وسكت  الذهبي،  وقال  شعيب  الأرناؤوط:  إسناده  صحيح.


(�)  رواه  أحمد  (6/75)،  (24511).


(�)  الطبقات  لابن  سعد  (8/74)،  والمتمنين  لابن  أبي  الدنيا  (1/48).


(�)  الطبقات  لابن  سعد  (8/74)،  والمتمنين  لابن  أبي  الدنيا  (1/48).


(�)  البخاري  (4476)،  وأحمد  (1/220)  (1905).


(�)  البخاري  (5725،  2314).


(�)  عبد  الرزاق  في  مصنفه  (2/451)  رقم  (4048)،  والبيهقي  في  شُعب  الإيمان  (2092).


(�)  البخاري  (4476).


(�)  البخاري  (3660).


(�)  الحاكم  في  المستدرك  (4/7)،  وصحَّحه  على  شرط  الشيخين  ووافقه  الذهبي. ؛  وانظر  الصحيحة  للألباني  (474).


(�)  سير  أعلام  النبلاء  (2/192).


(�)  رواه  ابن  أبي  شيبة  (11/123)،  والزهد  لابن  أبي  داود  (323)،  والزهد  لأحمد  (1/265)،  والزهد  لابن  المبارك  (1/66)،  والزهد  لوكيع  (565)،  وعبد  الرزاق  في  المصنف  (6/198).


(�) صحيح الجامع (6010).


(�)  صحيح  الجامع  (6010).


(�) صحيح الجامع (6097).


(�)  صحيح  الجامع  (6097).


(�)    صفة  الصفوة  (2/32).


(�)  البخاري  (3610)،  ومعنى:  "فعرف"  أي:  تذكر،  "فارتاع  لذلك":  تغير  واهتز  سرورًا  بذلك،  و"حمراء  الشدقين":  الشدق  جانب  الفم،  أي:  سقطَت  أسنانها  فلم  يبق  فيها  بياض  الأسنان،  ولم  يبق  إلا  حمرة  اللثة.


(�)  مسلم  (2437).


(�) البخاري (3607)، والترمذي (2017) (3875)، و"صدائق" جمع صديقة.


(�)  البخاري  (3607)،  والترمذي  (2017)  (3875)،  و"صدائق"  جمع  صديقة.


(�) مسلم (2435).


(�)  مسلم  (2435).


(�)  شرح  النووي  لصحيح  مسلم  (15/206).


(�) رواه أحمد (1/117) (24908)، وقال الشيخ شعيب: حديث صحيح، وهذا سند حسن. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/362): إسناده حسن.


(�)  رواه  أحمد  (1/117)  (24908)،  وقال  الشيخ  شعيب:  حديث  صحيح،  وهذا  سند  حسن.  وقال  الهيثمي  في  "مجمع  الزوائد"  (9/362):  إسناده  حسن.


(�)  رواه  الطبراني  في  الكبير  (23/13).


(�)  شرح  النووي  (203).


(�)  مسلم  (2437).


(�)  الطبراني  في  "الكبير"  (23/13).


(�)  مسلم  (2436)،  والحاكم  (3/305).


(�)  فتح  الباري  (7/127).


(�)  البخاري  (2)  (6581)،  ومسلم  (160).


(�)  مسلم  بشرح  النووي  15/202 .


(�)  فتح  الباري  7/136.


(�)  الفتح  7/140-141.


(�)  رواه  الترمذي  (3876)،  وحسنه،  والنسائي  في  الكبرى  (8362)،  والحاكم  (4854)،  وصححه  على  شرط  الشيخين،  ووافقه  الذهبي،  وصححه  الألباني  في  صحيح  الترمذي  (3051).


(�) انظر التخريج السابق.


(�)  انظر  التخريج  السابق.


(�)  البخاري  (1373)،  والنسائي  في  الكبرى  (7078)،  (8517)،  ورواه  مسلم  مختصرًا  (2450).


(�)  رواه  الترمذي  (3872)،  والحاكم  (2/154)  وقال:  صحيح  على  شرط  الشيخين،  وعارضه  الذهبي  فقال:  بل  صحيح  فقط.  وصححه  الألباني  في  صحيح  الترمذي  (3872).


(�)  رواه  الطبراني  في  الأوسط  (3/137)  رقم  (2721).


(�)  رواه  الحاكم  (3/171)،  والترمذي،  باب  فضل  فاطمة  (3874)،  والطبراني  في  "الكبير"  (22/403).


(�)  رواه  مسلم  (2424).


(�)  انظر:  شرح  النووي  لصحيح  مسلم  (14/57).


(�)  مسلم  (1891)،  والنسائي  (7/64)،  وانظر  صحيح  البخاري  (2442).


(�) البخاري كتاب النفقات (5368)، ومسلم كتاب الذكر والدعاء (2727)، وأبو داود: كتاب الخراج (20988).


(�)  البخاري  كتاب  النفقات  (5368)،  ومسلم  كتاب  الذكر  والدعاء  (2727)،  وأبو  داود:  كتاب  الخراج  (20988).


(�)  انظر  فتح  الباري  (11/124).


(�) انظر ص59.


(�)  انظر  ص59.


(�)  انظر  سير  أعلام  النبلاء  (2/119).


(�)  مسلم  (276).


(�)  المصدر  السابق.


(�)  رواه  عبد  الرزاق  في  المصنف  (2/138)  (5029).


(�)  رواه  ابن  أبي  شيبة  (72/545)،  وقال  الحافظ  في  الفتح:  ("بسند  جيد). "؛  "فتح  الباري"  (13/57).


(�) عزاه الحافظ إلى الطبري، ولم أجده فيه بعد البحث، فلعله في غير التفسير.


(�)  عزاه  الحافظ  إلى  الطبري،  ولم  أجده  فيه  بعد  البحث،  فلعله  في  غير  التفسير.


(�)  فتح  الباري  (13/34).


(�)  رواه  الترمذي  (3874)،  وحسنه،  وصححه  الحاكم  (3/157)،  ولم  يتعقبه  الذهبي،  لكنه  قال  في  السير:  ليس  إسناده  بذلك.


(�)  انظر  أمالي  الطوسي  (254)،  وكشف  الغمة  (1/244)،  والبحار  (32/272)  (38/313).


(�)  انظر  ص75.


(�)  انظر  أمالي  الطوسي  (341)،  والطرائف  (30)،  والبحار  (35/222).


(�)  البخاري  (6687)،  (6688).


(�)  رواه  الترمذي  (3888)،  وحسَّنه،  والحاكم  (3/444)،  وصححه  على  شرط  الشيخين،  ووافقه  الذهبي.


(�)  إسناده  حسن:  رواه  عبد  الله  بن  أحمد  في  زوائد  المسند  (2/470)،  وفي  السنة  (1458/1460).


(�)  الكافي  (6/137)،  تهذيب  الأحكام  (8/88)،  والاستبصار  (3/312)،  وسائل  الشيعة  (22/92)،  بحار  الأنوار  (22/212)  قال  المجلسي:  موثق.


(�)  انظر  الرد  على  الشبهات  في  جوابي  على  رد  شبهة  خروجها  على  أمير  المؤمنين،  وأنها  أشعلَت  نار  الفتنة.


(�)  مسلم  (2424).


(�) أسد الغابة (1/261).


(�) أسد الغابة (1/261).


(�)  تاريخ  دمشق  (13/289).


(�) الاستيعاب (1/115).


(�) الاستيعاب (1/115).


(�)  نقلت  هذا  الفصل  وتخريجاته  من  منتديات  البيضاء  العلمية  بتصرف،  والكاتب  أبو  أسامة  الجزائري.


(�)  سر  السلسلة  العلوية  ص53،  نقلاً  عن  منتديات  البيضاء.


(�)  سر  السلسلة  العلوية  ص53  نقلاً  من  منتديات  البيضاء.


(�)  تواريخ  النبي  والآل  125،  126.


(�)  سر  السلسلة  العلويَّة  ص  63  الهامش  الذي  كتبه  المحقِّق.


(�)  تواريخ  النبي  والآل  ص  128.


(�)  كشف  الغمة  /3/89،  90،  113.


(�)  روح  المعاني  للألوسي  (22/7).


(�)  تاريخ  دمشق  (13/289).


(�)  فتح  الباري  (13/308).


(�)  البخاري  (3127)  (6896)،  والمعجم  الكبير  (33/17).


(�)  فتح  الباري  (13/305).


(�)  الحاكم  4/7  وقال:  هذا  حديث  صحيح  على  شرط  الشيخين  ولم  يخرجاه،  ووافقه  الذهبي.


(�)  مجموع  الفتاوى  (27/419).


(�)  فتح  الباري  (13/308).


(�)  الكافي  (4/123)،  والبحار  (22/213).


(�)  إعلام  الورى  (88)،  مجمع  البيان  (8/366)،  البحار  (22/205،  182).


(�)  البحار  (17/232،  18/30).


(�)  أمالي  الطوسي  (254)،  البحار  (37/40).


(�)  البحار  (38/199،  200)،  وهو  حديث  موضوع،  لكن  الشيعة  لا  علاقة  لهم  بصحة  الأحاديث  من  ضعفها،  وإنما  أوردت  مثل  هذه  الأحاديث  لأنها  في  كتبهم،  وهم  يحتجون  بمثلها،  وبأشد  منها  ضعفًا  وضعًا.


(�) البحار (38/199، 200)، وهو حديث موضوع، لكن الشيعة لا علاقة لهم بصحة الأحاديث من ضعفها، وإنما أوردت مثل هذه الأحاديث؛ لأنها في كتبهم، وهم يحتجون بمثلها، وبأشد منها ضعفًا ووضعًا.


(�)  البحار  (38/201).


(�)  الطرائف  (38)،  كشف  الغمَّة  (1/244)،  البحار  (32/272،  38/313،  40/152،  43/53).


(�)  أمالي  الطوسي  341،  الطرائف  30،  البحار  35/222،  40/120،  43/23،  38.


(�)  البحار  44/34.


(�)  أمالي  الصدوق  71،  البحار  26/306،  38/  5،  7.


(�)  البحار  38/13.


(�)  البحار  38/28،  انظر  أيضًاً:  ص  33،  38،  39.


(�)  انظر  هذه  الروايات:  البحار  33/332،  333،  340،  كشف  الغمة  1/158.


(�)  منهاج  السنة  النبويَّة (4/316).


(�)  رواه  الحاكم  (3/119)،  والبيهقي  (6/411)،  وذكره  ابن  عساكر  في  كتاب  الأربعين  في  مناقب  أمهات  المؤمنين  ص71،  وحسنه،  قال  ابن  كثير:  هذا  حديث  حسن  غريب  جدًّا  (البداية  والنهاية  6/212).


(�)  رواه  أحمد  (6/393)،  (27249)،  (25943)،  (27198).


(�) رواه أحمد (6/393)، (27249)، (25943)، (27198).


(�)  الجمل  للمفيد  (ص220)،  والسقيفة لسليم  (ص179)..


(�)  انظر:  الصاعقة  في  نسف  أباطيل  وافتراءات  الشيعة  (ص173).


(�)  انظر  الاحتجاج  للطبرسي  ص159.


(�) انظر: الاحتجاج للطبرسي ص159.


(�)  لا  أصل  له؛  أعني  في  كون  صاحبة  القصة  عائشة،  لكن  له  أسانيد  كثيرة  في  كون  صاحب  القصة  أنس،  وهي  كلها  أسانيدُ  ضعيفة.


(�)  انظر:  "الاحتجاج"  للطبرسي  (ص197)،  والصراط  المستقيم  للبياضي  (1/195).


(�)  انظر:  الخصال  للصدوق  (2/580)،  والأمالي  له  (ص655)،  والفصول  المختارة  للمعمد  (ص65)،  ورسالة  في  تحقيق  خبر  الطائر  له  (ص65)،  ومنهاج  الكرامة  للحلي  (ص171)،  والصراط  المستقيم  للبياضي  (1/193)  نقلاً  من  كتاب  الصاعقة  في  نسف  أباطيل  وافتراءات  الشيعة  ص170.


(�)  الإرشاد  للخليلي  (8265)  نقلاً  من  الصاعقة.


(�)  منهاج  السنة  (7/371).


(�)  لسان  الميزان  لابن  حجر  (3/331).


(�)  انظر:  "العلل  المتناهية"  (1/233)،  وسير  أعلام  النبلاء  (13/233)،  و"البداية  والنهاية"  (7/351-  354)،  والفوائد  المجموعة  (ص382)،  و"التعليق  على  مشكاة  المصابيح"  (3/245).


(�)  البخاري:  كتاب  الفتن،  باب  منه  (3383)،  وسنن  الترمذي  (5/707)،  كتاب  المناقب،  باب  فضل  عائشة،  وفضائل  الصحابة  لأحد  (2/868).  وكتاب  الأربعين  في  مناقب  أمهات  المؤمنين  لابن  عساكر  (ص69-70).


(�)  فضائل  الصحابة  لأحمد  (2/868-  870)،  والترمذي  كتاب  المناقب،  باب  فضل  عائشة  (5/707)،  وقال  الترمذي:  حديث  حسن،  والمستدرك  للحاكم  (3/393)  وصححه  على  شرط  الشيخين  ووافقه  الذهبي.


(�)  البخاري  (195)  (2448).


(�)  صحيح  البخاري  (2448)  كتاب  الأذان،  باب:  حد  المريض  أن  يشهد  الجماعة.


(�)  انظر  فتح  الباري  (2/156).


(�)  الصاعقة  في  نسف  أباطيل  وافتراءات  الشيعة  ص175.


(�)  وسيأتي  الحكمة  من  إشارة علي  بقوله:  "النساء  غيرها  كثير".


(�)  صحيح  البخاري  (3338)  (5788).


(�)  زاد  المعاد  (3/260).


(�)  فتح  الباري  (8/168).


(�)  شرح  النووي  لصحيح  مسلم  (17/100).


(�)  بهجة  النفوس  (7/58).


(�)  طبقات  ابن  سعد  (8/148)،  والذهبي  في  تاريخه  (1/335)،  وابن  عساكر  (3/330)،  وابن  كثير  في  تاريخه  (5/299)،  وابن  حجر  في  الإصابة  (4/392).


(�)  الطبقات  لابن  سعد  (8/145)،  والحاكم  في  المستدرك  (4/37)،  وقال  الذهبي  في  التلخيص:  إسناده  واهٍ.


(�)  رواه  أبو  يعلى  في  مسنده  (3/1148)،  أبو  الشيخ  في  الأمثال  (56).


(�) رواه أبو يعلى في مسنده (3/1148)، أبو الشيخ في الأمثال (56).


(�)  رواه  الديلمي  في  "مسنده"،  وذكر  ابن  سعد  طرفًا  منها  (8/80)،  وعزاه  العراقي  في  "تخريج  الإحياء"  إلى  الطبراني  في  الأوسط،  والخطيب  في  التاريخ.


(�) رواه الديلمي في "مسنده"، وذكر ابن سعد طرفًا منها (8/80)، وعزاه العراقي في "تخريج الإحياء" إلى الطبراني في الأوسط، والخطيب في التاريخ.


(�)  البخاري  (6680)،  ومسلم  (2905).


(�)  البخاري  (2436)،  (3554).


(�)  البخاري  (6680)،  ومسلم  (2905).


(�)  فتح  الباري  (6/420).


(�)  البخاري  (990)،  (6681)،  والترمذي  (3953).


(�)  فتح  الباري  (13/7).


(�)  رواه  مسلم  (2905)،  وانظر  صحيح  البخاري  (3105).


(�)  البخاري  (3126)،  (3307)،  ومسلم  (51).


(�)  النهاية  لابن  الأثير  (3/419).


(�)  تفسير  الطبري  (10/294).


(�)  أحكام  النساء  للمفيد  (ص55 -  56).


(�)  تفسير  البيان  للطبرسي  (8/155).


(�)  أحكام  القرآن  (3/596).


(�)  تاريخ  الطبري  (4/462).


(�)  الثقات  لابن  حبان  (2/282).


(�)  تاريخ  الطبري  (4/488)،  والبداية  والنهاية  (7/248).


(�)  نقله  ابن  العماد  في  شذرات  الذهب  (1/42).


(�)  رواه  الحاكم  (2/139)،  وسكت  عنه  هو  والذهبي،  وابن  حبان  (4613)،  وأحمد  (353).  وصححه  الألباني  في  "الصحيحة"  (474).


(�)  منهاج  السنة  النبوية  (4/317  -  318).


(�)  جنة  المأوى  (ص135).


(�)  مسلم  (2401)،  وأحمد  (6/167).


(�)  شرح  نهج  البلاغة  لابن  أبي  الحديد  (4/458).


(�)  لسان  العرب  11/670.


(�)  انظر  "ميزان  الاعتدال"  (2/255)،  و"المغني  في  الضعفاء"  (1/392)،  و"تهذيب  التهذيب"  (4/296)،  و"الجرح  والتعديل"  (4/278).


(�)  انظر:  "الضعفاء"  للعقيلي  (4/300)،  و"ميزان  الاعتدال"  (4/253)،  "تاريخ  بغداد"  (13/283).


(�)  "تاريخ  الطبري"  (4/365).


(�)  رواه  خليفةُ  بن  خياط  في  "تاريخه"  (ص175)،  ومن  طريقه  ابن  عساكر  في  "تاريخ  دمشق"  (495)،  وإسناده  حسن  لغيره؛  ففي  إسناده  أبو  خالد  الوالبي:  هُرمُز،  وقيل:  هرَم:  مقبول،  لكن  لخبره  شواهد  كما  سيأتي.


(�)  رواه  خليفة  بن  خياط  في  "تاريخه"  (ص175)،  وعنه  ابن  عساكر  (494)،  ورجاله  ثقاتٌ  غير  أنه  مرسَل  (منقطعٌ  بين  عونِ  بن  عبيد  الله  وعائشة)،  لكنه  يتقوَّى  بالإسناد  السابق  كما  تقدم.


(�)  رواه  ابن  سعد  في  "الطبقات"  (3/82  -  83)،  وخليفة  في  "تاريخه"  (ص176)،  وابن  عساكر  (495)،  وإسناده  منقطع  بين  ابن  سيرين  وعائشة.


(�)  رواه  ابن  سعد  في  "الطبقات"  (3/28)،  وإسناده  حسن.


(�)  رواه  ابن  سعد  (3/82)،  وخليفة  في  "تاريخه"  (176)،  وابن  عساكر  (496)،  والإسناد  صحيح.


(�)  مصنف  عبد  الرزاق  (11/447)،  والمتمنين  لابن  أبي  الدنيا  (1/69)،  وفضائل  الصحابة  لأحمد  (750).


(�)  رواه  الطبراني  في  الكبير  (1/88)،  وفي  "مجابي  الدعوة"  لابن  أبي  الدنيا  (54)،  وقال  الهيثمي  في  "مجمع  الزوائد"  (9/116):  رجاله  رجال  الصحيح،  غير  طلق،  وهو  ثقة.


(�)  رواه  سعد  بن  منصور  (2942)،  وأحمد  في  فضائل  الصحابة  (732).


(�)  منهاج  السنة  (4/335).


(�)  المصدر  السابق  (4/330).


(�)  مصنف  ابن  أبي  شيبة  (4/49،  484).


(�)  "ميزان  الاعتدال"  (3/166)،  الترجمة  (5996).


(�)  مشارق  أنوار  اليقين  ص86  لرجب  البرسي.


(�)  مسند  البزَّار  (968).


(�)  انظر  ترجمته  في:  الجرح  والتعديل  (2/213)،  و"الضعفاء  والمتروكين"  لابن  الجوزي  (1/99)،  و"ميزان  الاعتدال"  (1/334)،  و"لسان  الميزان"  (1/352)،  و"الضعفاء"  للعقيلي  (1/100).


(�)  انظر  السلسلة  الضعيفة  رقم  (2662).


(�)  مجمع  الزوائد  (9/314).


(�)  رواه  البخاريُّ  (6687)  (6688).


(�)  تقدم  تخريجه،  انظر  الردَّ  على  الشبهة  الأولى.


(�)  العواصم  من  القواصم  (ص159).


(�)  "الفِصَل  في  الملل  والنِّحل"  (4/238  -  239).


(�)  البداية  والنهاية  (7/5).


(�)  شرح  العقيدة  الطحاوية  ص723.


(�)  رواه  ابن  حبان  (4613).


(�)  شذرات  الذهب  (1/26).


(�)  الطبري  (5/223).


(�)  انظر  البداية  والنهاية  (7/274)،  والعواصم  من  القواصم.


(�)  البخاري  (4476)،  وأحمد  (1/22).


(�)  رواه  أحمد  (6/146)  (25179)،  وقال  شعيب:  إسناده  ضعيف  لضعف  جابر،  وهو  ابن  يَزيدَ  الجعفي،  ويزيد  بن  مرة،  ولجهالة  لميس،  وقال  الهيثمي  في  "مجمع  الزوائد"  (5/207):  فيه  جابر  الجعفي  وهو  ضعيف  جدًّا،  وقد  وُثِّق،  ولميس  لم  أعرفها.


(�)  رواه  ابن  راهويه  في  "مسنده"  (3/914)  (1602)،  والحاكم  (4/393)،  وصححه  ووافقه  الذهبي،  ورواه  أحمد  (6/205)  (25741)،  وقال  شعيب:  حديث  صحيح.


(�)  وردت  هذه  الألقاب  في  كتاب  "الصراط  المستقيم"  للشيعي  البياض  (3/161).


(�)  أخرجه  أحمد (2/868  -  870)،  والترمذي  (5/707)،  والحاكم  (3/393)،  وصححه  على  شرط  الشيخين،  ووافقه  الذهبي.


(�)  اقتبَستُ  هذا  البحث  بتصرُّف  من  مقالة  بموقع  الألوكة.


(�)  البخاري  (6687)،  (6688).


(�)  تاريخ  الطبري  (4/544).


(�)  صحيح:  رواه  ابن  حبان  (7095)،  والحاكم  (4/10)،  وصححه  ووافقه  الذهبي،  وصححه  شعيب،  وصححه  الألباني  في  الصحيحة  (2255).


(�)  انظر  صحيح  البخاري:  كتاب  فضائل  الصحابة،  باب  فضل  عائشة  رضي  الله  عنها  (7/106  -  فتح  الباري).


(�)  انظر  صحيح  البخاري  (3415)،  (4770)،  ومسلم  (1066)،  (1068)،  وسنن أبي  داود  (4770)،  والترمذي  (2188)،  والنسائي  (7/119)،  (4102)،  وابن  ماجه  (168).


(�)  فبعضهم  يرى  أن  الحديث  المسَرَّ  به  هو  أن  عليًّا  هو  الوصي،  وبعضهم  يرى  أن  الحديث  المسرَّ  به  أنه  قال  لحفصة:  إن  أباك  وأبا  بكر  يَليان  مِن  بعدي،  وبعضهم  وافق  أهل  السُّنة،  وهو  تحريم  العسَل  أو  الجارية.


(�)  انظر:  الصراط  المستقيم  للبياض  (3/168).


(�)  نقله  ابن  كثير  في  البداية  والنهاية  (7/248).


(�)  انظر  فصل  الخطاب  (ص313)،  والصراط  المستقيم  للبياضي  (3/168).


(�)  البخاري  (4927)،  وأبو  داود  (3567)،  والنسائي  (7/70)،  وابن  ماجه  (2334).


(�)  تفسير  القمي  (2/344).


(�)  البخاري:  (2336).


(�)  انظر  منهاج  السنة  النبوية  لابن  تيمية  (4/313  -  314).


(�)  تقدم  في مبحث  العلاقة  بين  عائشة  وعلي  رضي  الله  عنهما.


(�)  رواه  ابن  أبي  حاتم  (9/3132)،  برقم  (17675).


(�)  البخاري،  كتاب  القبر  باب:  (لا  تدخلوا  بيوت  النبي).


(�)  مسلم  (1072)،  وأبو  داود  (2985).


(�)  رواه  أحمد  في  مسنده  6/97،  وقال  الهيثمي:  رواه  البزار  ورجاله  ثقات،  "مجمع  الزوائد"  (7/234).


(�)  وبهذا  اللفظ  أخرجه  الحاكم  في  المستدرك  (3/120).  وقال  الألباني  رحمه  الله:  إسناده  صحيح  جدًّا،  وقال:  صحَّحه  من  كبار  أئمة  الحديث:  ابن  حبان،  والذهبي،  وابن  كثير،  وابن  حجر.


(�)  نبه  على  ذلك  العلامة  الألباني  رحمه  الله  أثناء  تصحيحه  للرواية  السابقة؛  انظر:  الصحيحة  (475).


(�)  مسلم  (974)،  وأحمد  (6/71).


(�)  استفدتُ  هذا  البحث  من  منتديات  شبكة  المنهج  بإشراف  عثمان  الخميس  حفظه  الله،  والكاتب  ابن  هشام  الدِّمشقي؛  بتصرُّف  مني.


(�)  انظر:  تفسير  الألوسي  (9/33)،  والقرطبي  (9/308.


(�)  أخرجه  ابن  حبان  (7110)،  والنسائي  في  سننه  (2037).


(�)  شرح  النووي  لصحيح  مسلم  (7/24).


(�)  رواه  البخاري  (6501)،  ومسلم  (2213)،  ورواه  أحمد  (45/460)،  وصححه  الألباني  في  الصحيحة  (3339).


(�)  ينظر:  "زاد  المعاد،  في  هَدي  خير  العباد"  (4/81  -  83).


(�)  فتح  الباري  (8/147،  148).


(�)  فتح  الباري  (8/147).


(�)  راجع  في  ذلك  "زاد  المعاد"  (4/81،  82).


(�)  استفدتُ  هذه  الفوائد  من  فتح  الباري  (8/452-  482)،  وشرح  النووي  لصحيح  مسلم  (17/103-  117)،  وبهجة  النفوس  لابن  أبي  جمرة  (3/39-  73)،  وزاد  المعاد  لابن  القيم  (3/256  -  269)،  وقد  أشير  إلى  موضع  الفائدة،  وقد  لا  أشير  إليها؛  لأنني  تصرَّفت  في  كثير  من  العبارات.


(�)  زاد  المعاد  (4/264)،  ط  الرسالة.


(�)  المصدر  السابق.


(�)  نقلاً  من  فتح  الباري  (8/477).


(�)  المصدر  السابق.


(�)  فتح  الباري  (8/467).


(�)  انظر:  بهجة  النفوس  لابن  أبي  جمرة  (3/55-  56).


(�)  بهجة  النفوس  (3/56).


(�)  فتح  الباري  (8/479).


(�)  فتح  الباري  (8/58).


(�)  بهجة  النفوس  (3/43).


(�)  فتح  الباري  (8/490).


(�)  فتح  الباري  (8/479).


(�)  المصدر  السابق  (8/463).


(�)  فتح  الباري  (8/479).


(�)  شرح  النووي  لصحيح  مسلم  (17/116).


(�)  المصدر  السابق  (17/116).


(�)  بهجة  النفوس  (3/160).


(�)  فتح  الباري  (8/480).


(�)  فتح  الباري  (8/480).


(�)  بهجة  النفوس  (3/57).


(�)  هذه  الأحكام  من  (فتح  الباري  جـ8)،  وبهجة  النفوس  لابن  أبي  جمرة  (3/43  -  74)،  وشرح  النووي  لصحيح  مسلم.


(�)  رواه  البخاري:  فتح  رقم  (3379).


(�)  المحلَّى  (13/504).


(�)  أحكام  القرآن  (3/1356).


(�)  انظر  الصارم  المسلول  لابن  تيمية  (ص568).


(�)  المصدر  السابق.


(�)  لُمعة  الاعتقاد  (ص29).


(�)  شرح  النووي  لصحيح  مسلم  (17/117،  118).


(�)  زاد  المعاد  (1/106).


(�)  تفسير  القرآن  العظيم  لابن  كثير.


(�)  الإجابة  فيما  استدركته  عائشة  على  الصحابة  (ص45).


(�)  يشير  إلى  قوله  تعالى:  {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ} [الأنبياء: 26].


(�)  الإكليل  في  استنباط  التنزيل  (ص190).


(�)  تفسير  ابن  كثير.


(�)  انظر:  شرح  رياض  الصالحين  (3/13).


(�)  فتاوى  نور  على  الدرب  6/239.
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